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إهداء الكتاب 


الى حضرة المجاهد الأكبرء المنهض حاله و الدال على الله مقاله سيدى و مولاى 
الحاج عبد العزيز سه. خليفة المسلمين و خادم الحضرة الاحدية فى افريقية الغر بية. 

إننى أتشرف باهدائكم هذه المؤلفة ا لمتوا ضعة تقديراً لساعيكم الحميدة و 
مجهوداتكم الجبارة التى ما برحتم تبذلونها لصالح الاسلام و المسلمين. ويسعدنا ان نؤكد 
فى هذه السطور مالقضيلتكم من أياد بيضاء. و مواقف غراء» فى ختلف القضايا الاسلامية 
منهاء والوطنية. لقد كنتم يافضيلة الشيخ ‏ السند الأقوى و القدوة الحصنى لابناء 
هده الامة المسلمة. و قمتم خير قيام لتحقيق التضامن واصلاح ذات البين فى ظروف يكاد 
الحعصب بين الطرق الصوفيةء و ا لمذاهب الفروعية. مزق شمل الامة ويوهن فوَهَا أو 

و لكن لحسن الحظ وبفضل ما اوتيتم به من الحكمة و فصل الخطاب» استطعتم 
ان تفهموا كل من يفهم القول بان الطرق و ا مذاهب مهما تعددت و تخالفت فى الاشكال 
والنظم» فانها تهدف الى تحقيق غاية و احدة و هى توجيه العباد الى معالم العبادات و 
جعلهم أمة متحدة ذات هدف و شعور مشت ركن و قد قق بحمد اللہ تعالی فی عھد کم 
الزاهر الثى الكثيرمن تلك الاهداف الغالية. فنسأل الله العلى القدير ان بجعل سعيكم 
مشکورا و جزاء كم موفورا انه تعالى لايضيع أجر المحسنين. 


مقدمه 

إنها محاولة كانت ولايد من ان نكتبها عقتضى القضاء و القدر فلولا ذلك )ا 
ظهرت الى الوجود لضعف مستوبَينا الثقافى و التعبيرى و لأن الكتابة تحتاج أيضا الى مزيد 
من الالات غير المداد و القلم. فلسنا متزودين بتلك اللات التى هى معرفة اساليب 
الانشاءء وقواعدالح ركيب و الترتيب. ولستا كذالك من عارف التصنيف ولاء الفی 
التأليف. و لكتا سلكنا مسالك غيرناء و تحملنا مالاحول لتا به ولاقوة. والحق ان سلوكنا 
وتحملنابهذا وذاك انما هوتعبرصادق عن حقيقة رغبتنا لامتحاض النصيخة لعامة 
اللسلمين. و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول: (الذّينُ نْصِيحَةً) 

هذا ولم يکن ليخطر ببالى ان اكتب مثل هذه الرسالة الا بعد ان جالست بعض 
الوهابيين عدة مرات» و ناقشت معهم شتى الموضوعات الدينية . و اضف الى ذلك ما 
رأيته فى الكتب من مؤلفاتهم » وما استمعت اليه من محاضراتهم وندواتهم فظهرل ما 
یسرونه لغیرهم و ما يعلنون. و وجدتنى - والحال هذه مضطرا للدفاع عن الظلومين و 
ان اكف أيدى المعتدين عملا بقوله تعالى: (وَلَمَن انتَصرَبغد طَلْمِهِ فاولئك ما عَلَبْهمْ هن 
سبیل» الشورى : )٤١‏ وقوله عليه الصلاة و السلام: ( أنصَر أخاك ظالماً أو مَظلوماً ) 

هذا ويمكن التحقق بان الحدف الوحيد و الغرض الرئيسى من تأليف هذا 
الكنتاب هو بث الحقائق الاسلاميةء و تخليص ذوى الافهام المنحرفة من ورطة الافراط و 
الخقريط لاغر. و لست أقصد من ورآء هذا العمل الا الشفقة على الاخوان 'المسلمن علما 
با الحقاد اؤلياء الله تعالى ادير سو اخاقة ‏ والغياذ بالك ! = ولیس ال آى:غرض الى 
شن المجوم ضد الوهابيين او التعدى عليهم بالظلم و العدوان. كلا! وحاشا! 

ولكنى فى الواقع انما احاطبهم بلسان النصيحة و أذ کرهم ان نفعت الذكرى 
بأن دعوتهم هذه» و ان كانت فى البداية لأجل نصرة دين الله الحنيف قد صارت اليوم 
و ياللاسف ‏ حجرة عثرفى طريق الاخوة الاسلامية» او شيه جمرة حركها يد الشيطان 
فترمى بشرر العداوة بين المسلمين من جهة» وبين ذوى الارحام من جهة أخرى. او بعبارة 
اخرى ككرة تتقاذفها الاهواء بين فرق من الجهال و أفراد ممن يسمون أنفسهم (سنيّين) 


على الرغم من جاهلهم وتهاونهم معنو يات السنة و مقتضياتها هذا» و قد التزمت من 
نفسى و حاذرت كل الحذر حرصا على توفر العدالة المنطقيةء و نظرا الى أن الح احق ان 
إلتزمت ان لا اكتب فى هذه المؤلفة غير الواقع المشهودء استنادا على الحق. و خوفا 
من ان اكون كالناقد المتطرف الذى يعتمد فيما يكتب او يقول: على القيل و القال. أو 
على الرجم بالغیب (وقا شَھذنا الا بمَا عمتا وا گنا لِلْعَيْب حَافِظِينَ# بوسف )۸١:‏ 
هذا وأملى کہری ان يطالع هذه السطور آذان واعية و نفوس مستعدة لقبول احق 
أا اة مااي و لور اتاد : را ر لمَغتى القَول لا للقائل و احق مَفَبُول و لوين 
جاهل) و سميتها بالحقائق الا سلامية فى الرَد على المزاعم الوهابية بأدلّة الكتاب و الستة 
لنبو 5ة. 
ثم انى اعتذرمرة احرى لكل من اطلع عليها من النحاة وذوى الثقافة بأنى لا 
املك غير حسن الظن بالله و هوا لمسئول بأن يتمم لى المقصود. و يجعلها مقبولة لديه» خالصة 
لوجهه الكريم» نافعة لمن اطلع عليهاء إنه ولى التوفيق و المادى مته إلى الصراط المستقيم. 


الحا مالك به 
تزيل مدينة «کوتيالاً» 
جهوربة (زمال) 


بسم الله الرهن الرحيم 
0 الذى أنشأً و صورو نشهد ان لا أله غيرك يا من أسمع وأبصر و الصلاة و السلام 
على مولانا عمد سيد فن شراق آنذر القائن : (من ن كفرمُشلماً فقد كف و على اله وصحبه» 
وهن اوی ونصر 
اما بعد فان الباعث الوحيد لى الى وضع هذه الرسالة هو النصيحة لعامة المسلمين 
و الرد على بعض الوهابيين المتطرفين الذين يظنئون با لمسلمين غير الحق ظن اجاهلية 
ويزعمون أن من لم يكن وهابيا فهومشرك حتى ولو أقرًّ بالشهادتين و اقام 
الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان و حح البيت. لأن الوهابية عندهم مثابة سنة نبوية 
يجب الاقتداء بها بالقلب. و القالب و كأن الوحي الالمى إنما أنزل على محمد بن عبد 
الوهاب ( التو ستة ٠۲١١‏ ه.) لا على محمد بن .عبد اله صلل الله عليه و سلم. [] 
و أقول بان هذه المزاعم و أمثالما ليس مصدرها إلا الجهل الذى هو الداء العضال 
فی كل زمان ومكان» والذى لا يقتل أعضاء الجسم و حدها إنغا يقل معها أعضاء 
الأمة جعاءء 
ولا شك أن هذه الخلافات التى مني بها مجتمعنا القومى فى عضرنا الحالى» 
جاءت نتيجة لسببين ظاهرين: اولمما: هو الجهل الم ركب الذى لاميز صاحبه بين الخبيث 
و الطيب ولا بن المندوب و المکروه د SEE E‏ . والثانى: هوعدم فهہم 
بعض المسائل الدينية فهما حقيقياء ما اتاح هم فرصة ليحرفوا بعض الآيات و الاحاديث 
e‏ فيترتب عليه إجرام البري تارة و إبراء المجرم تارة اخرى. 
ولأجل هذين السببين عمت البلوى بانتشار الخلافات الدينية ما أدى الى قطم 
الارحام و هجران المساجد و اختلاف المفاهم و الآراءء و أخيرا اختلط الدين بالطن و 
انتهى الأمر الى الفوضى. وقدماً سثل حكيم عن كثرة الخلافات فأجاب: (لوسكت 
الجاهل لارتفع الخلاف) 


)١(‏ اما اولئك الوهابيون المعتدلون الذين لابعتقدون ذلك ولابزعمون تلك المزاعم فلم يتوجه البهم كلامنا اه. 
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ما احوجنا اليوم الى السعى وراء التفقه فى الدين و الاهتمام به ۽ کواحب 
مقدس. وما أجدر بنا للتمسك بالكتاب و السنة و التقيد بأحكامهما قولا و فعلا. 

وما اسعدنا لووقفنا صفا متحدا و قلبا واحدا ضد هذه الخلافات المدامة و 
التقسيمات الطائفية التى شأنها خلق التباغض و التقاطع بين افراد المسلمين و جاعاتهم و 
حجّذا لو استحضرنا بأذهاننا عهد الخلفاء الراشدين و سلكنا بتصرفاتنا الدينية و الدنيو ية 
نهج المسلمين الاولين من المهاجرين والأنصار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (أشِدّاء 
على الخُقاررحَمَاء بهم« فتح :۲۹) و بقوله: (أذلة على المُؤميين أعزة على الكافرين 
بجَاهدُون فى سَبيل الله المائدة ٤:‏ ) 

وقد کانوا رجهم اله مضرب المثل فى التسامح و التناصح وحسن الجواز و 
جديربنا ‏ نحن الخلف ‏ ان نحذو حذوسافنا الاخيار ونمل فى كياننا أمة مسلمة 
متماسكة ممعنى الكلمة هدفها: الاعتصام بحبل الله وغايتها: القضاء على اسباب 
التخالف و التباغض بين افراد المسلمين و جاعاتهم. كما كان الأمر نى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونی عهد خلفائه الراشدين رضى الله عنهم. 

وهنا نطرح السؤال التالى: ما هى العلوم التى جب ان نتعلمها لنفهم القرآن 
الكريم و الشريعة الاسلامية؟ أهى العلوم التى فى الكتب العصرية و التى يؤلفها بعض 
المحقولين ممن لايعتة بأقوا لحم ولا بحتح بآرائهم و إا بحبون فقط ان تشيم الخلافات بين 
الأمة؟ ام العلوم التى فى الكتب الأصلية المستنبطة من الكتاب و السنة ومن اقوال أئمة 
اذاهب و رجال الدين؟ و الجواب على السؤال واضح. 

ولكى نفهم القرآن الكريم والشريعة الاسلامية فهما حقيقيا لابد و قبل كل 
شىء من معرفة نصوص القران الكريم و أصول الحديث» و الفقه» و اللغة» و التحوب و 
غیرها:. 

فهذه كلها علوم ضرورية لايستغنى عنها فى فهم الشريعة. ويجب تعلمها و 
الاعتناء بها بأكبر قدر مكن. لأن مالايتم الواجب الا به فهو واجب. 

ولكن فمن المؤسف جداً ال بعض اخواننا الوهابيين لايعرفون من هذه العلوم 
شيشا ومع ذلك فهم يتعون المعرفة و التدين. و تراهم يتجادلون فى الدين آناء اليل و 
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اطراق النهار و يفسرون القرآن و الاحاديث الأسواق و الاندية العامة دون معرفة 
الناسخ او المنسوخ ولا سبب النزول و لكن بارائهم الشخصية. فكثيرا ما يحرفون الكلم عن 
مواضعها و العياذ بالله. وف الحديث: (من فشر الفُرآن برأبهء فَليتبواً مَفعَدَه فى التار.) 
«اخرجه الترمذی» ولا تکاد تجد منھم من یعرف ف الاسلام اكثرمن وقائعه التاريخية و 
قصصه المسرودة: كفتح مكة و قصة خَيبَرّ و أحداث بذر و أحْدٍ و حتيّن وما أشبه ذلك من 
الحروب الاسلامية و تواريخ الخلفاء و الشخصيات البارزة. 

وحيث كانت معرفة هذه الحروب مهمة فى نظر الاسلام فإن معرفة نصوص 
القرآن الكريم و اصول الحديث و الفقه أهم بأضعاف مضاعفة. ذلك لاننا بواسطة هذه 
العلوم تصل إلى معرفة فروض الاعيان و التمييز بين الحلال و الحرام بينما لانصل إلى معرفة 
ذلك من خلال الحروب المذ كورة. 

وعلى هذا فإن طلاقة اللسان ومعرفة هذه الحروب و تلك الاحداث لاتجعل 
الانسان عالا مادام يجهل فروضه و الواجبات عليه. ولا ينبغى للمسلم ان يصرف همته فى 
تعلم هذه الحروب و تفاصيلها وان يستغرق اوقاته ف تتبع مواقعها و نتائجها» حن 
لایعرف شیئاعن امور دینه و احکام عباداته. بل الواجب عليه أن يهتم أَوّلا بتطهیر قلبه و 
تحسين سلوكه و أخلاقه ثم يسعى الى معرفة ما يصلح به فرض عينه من احكام الصلاة و 
الطهارة» و الصيام. وما الى ذلك من فروض الاعيان. و له بعد ذلك أن يتعلم ما يشاء من 
فروض الكفايات التى من بينها هذه الحروب و تلك القصص و الحكايات. 

ومهما تغافل المرء عن تعلم فروضه الْعَبِبيّةَ و اشتغل ما دونها من القصص و 
الحكايات ليميل إليه قلوب العامة و يستجلب مشاعرهم و رضاهم كان مضيعا للوقت و 
خاسرا فى الخال و الال . 


د 
الاسلام وأهدافه فى توحيد الأمة 


الاسلام هو الدين الحنيف الآمر بالتأخحى و التألف» و الناهى عن التقاطع و 
التخالف» ويهدف هذا الدين القويم من خلال أوامره الر بانية و توجيهاته النبو ية الى 
خلق جو يسوده التفاهم و التحابب بين أفراد المسلمين و جاعاتهم وينادى بأعل صوته الى 
الاعتصام بحبل الله والى اصلاح الأخوة الاسلامية ورعاية حقوق ال جوارفى جيع 
الستويات. ويحرص هذا الدين كل الحرص على التماسك و التحابب بقدر ما يكره 
التباغض و التخالف. قال الله تعالی: (.. ولا تتازغوا قتََْلُوا وَنَذهَب ریځكُمْ۔. « الانفال 
:) وقال أيضا: (وَاعتَصِمُوا بحَبْلِ الله جَمیعاً ولا تفرفوا» آل عمران :۱۰۳) و قول 
الرسول صلوات اله و سلامه علیه: (لا تَحَاسَدوا وَلاً با غعَضوا ولا تدابرُوا و ثوا عِبَاة الله 
إخواناً) رواه انس وقال عليه السلام: (ألمُوْمِنْ ِلْمُوّمِن کالبنْيّان المَرْصُوص بَشد َعْضهُ 
بَغضاً) رواه البخاری و مسلم و قال ايضا: (لاً بون أَحَدٴ كم حى بحب لأخيه قا بحب 
لتفيه) رواه البخارى و مسلم 

و الاسلام احرص شئ على التوافق و التعاون بين أبنائه و يظهر ذلك جايَاً فى كل 
توجيهاته» و تعليماته» و خحاصة ف قواعده الخمس التى هى: الشهادتانء و الصلاةء و 
الزكاة» و الصومء والخحج. فالشهادتان تشكلان المورد الالهى العذب» الذى ترده القلوب و 
الأالسئة بن حن و آخر» فترتوى من ماء التوحيد الذى هو السبب الا يمجابى للحياة الأ بدية 
و السعادة السرمدية 

و الشهادتان _ بالمعنى الصحيح ‏ تعبران عن لفظ التوحيد و معنييه الحقيقيين و 
هما أساس القواعد الخمس التى بنى عليها الاسلام. 

و الصلاة هى إجتماع مفروض بين المسلمين يَوميَاً ليقوموا الى عملية العبادة 
بحركات متحدة من قيام» و رکوع» و سجود» و جلوس» و سلام. و يتڪرر هذا الاجتماع 
خس مرات ف اليوم» فيترتب منه التعارف بين المسلمين و التألف و التعاون فى كل 
الحالات. 
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أا الزكاة فهى من اجل مظاهر التعاون و التراحم بين المسلمين ومن اسع 
جوالب التحابب و التعاطف بين الأغنياء و الفقراءء فالغنى يأخذ كل سنة جزءاً من ماله 
ا لخاص ليضعه تحت تصرفات أخيه الفقير و هو لايريد منه الجزاء ولا الشكور. بل يعد ذلك 
من الواجبات الاجتماعية التى اوجبتها عليه احكام الشريعة الاسلامية العادلة. ثم 
يأخذه منه ذلك المحتاج شاكرا إياه و الاسلام معا. 

ثم ياتى دور الصوم و كأنه يريد من الغنى ان يتعرف على الظروف التى تحط 
بالفقير فيعيش معه نفس الظروف؛ من الجوع و العطش طيلة شهر كامل ليتسنى له بين 
حين و اخس ان يذ كر اخوال إخوانه الجائعين و ذوى الفاقة فيعطف عليهم و يواسيهم ما 
تملكه يداه فيحصل له من الله الأجر ومن إخوانه الشكر. 

ثم احج الدذى هوالمؤتر السنوى للمسلمين حيث يتوجهون كل سنة الى اقدس 
الاما كن واشرف البقاع. و هى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولزيارة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى المدينة ا لمنورة و هوفرصة سانحة يغتنمها المسلمون لفأئدتهم الدينيّة و 
الدنيو ية فى ان واحيٍ.., 

وال مظهر رائع من مظاهر التشابه و المساواة بين طبقات المسلمين من الأغنياء 
والفقراء و داع من دعاة التعاطف وعدم التخاصم فيما بينهم قال تعالى: (فلا رقث ولا 
سوق ولا جال في الج« البقرة :۱۹۷) 

تلك هى قواعد الاسلام الخمسة وهذه» توجيهاتها و تعليماتها و كلها تهدف 
اتا الى توحيد صفوف المسلمين و جع كلمتهم واحترام بعضهم بعضا. و يتبين 
لالمسا ى فن لال تأملهم الى هذه القواعد الاسلامية و تأثيراتها فى المجتمع بأنهم 
مطالبون بالتعاطف و التماسك بدلا من التخالف و التخاصم كما هو الواقع اليوم. 

ومن هنا نرى ونحكم أن كل دعوة أدّت الى التفرقة و الشقاق بين أفراد الامة 
فهى دعوة باطلة بأدلة الكتاب و السنة. وهى بالتالى دعوة بريئة من الاسلام» و الاسلام 
بربىء منها مهما بلغ تأثيرها فى قلوب العامة و مهما كر أنضارها و أتباعًها. وفى الحديث: 
(أبما رَجُل فام فرق بن أقتى قاضر بوا غلقة) 

فالدعوة الوهابية كمالا يخفى على أحد كانت وما زالت مصدر الاختلاف و 
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ا لخضومات بين المسلمين» من لذن عهد احد بن تيمية المؤسس الأول['] لحذه الدذعوة ال عهد 
محمذ ين عبد الوهاب الذى جددها يعد أر بعمائة سنة من وفاة ابن تيمية الذى كان قد 
واجه تهماً شتّى» ما أدى ف الاخبر الى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب تلك الدعوة 
وقد ظل مسجونا الى ان وافته المنية رحه الله. 

وهنا نلفت انتباه القارىٌ الكريم الى أن اخمد بن تيمية هذا كان واحدا من 
اكابر العلماء و كان فقيها مشهورا بالزهد و التقى» و يضرب به ا ثل فى علم الحديث و 
كان يلقب بشيخ الاسلام الاآنه حالف جهور العلماء فى بعض السائل الشىء الذى حط 
بدولته» الى اسفل الدرحات ولا غرابة فى ذلك فالحواد قد يكبو و السيف قد ينبو. 

فقد كان من أمره انه يمننع السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه و سلم و يحرم 
التوسل و الاستغاثة بالانبياء و الأ ولياء و يقول بان ذلك من الشرك بالله كما كان يطعن 
ف السادة الصوفية وف اکابرهم من امشال الامام ال جنید البغدادی (المتوی سنة ۲۹۸ ه.) 
وآبی یزید البسطامی (المتوی ۲۳۱ او ۲۹١‏ ه) وابن الفارض (المتوق سنة ٦۳١‏ ه) 
والامام الغزالى (المتوق )٠٠١‏ و اضرابهم و كان يهاجم عليهم بافظع العبارت و يبالغ فى 
الرد عليهم و على منهجهم الصوف. و ذلك ايضا هو النهج الذى سلكه خليفته محمد بن عبد 
الوهاب و أتباعه ا معاصرون. وهناك مسائل اخرى يتعلق بعضها بالأصول و بعضها بالفروع 
خالفوا فيها جهور العلماء وصاروا بها موضع الجدل و الخصومات بين المسلمين. 

اما محمدبن عبد الوهاب فقد ظل هوالآخريعانى مدة حياته حرو با حامية 
الوطيیس بينه وبن علماء عصره الذین کانویعارضونه تماما و يعتبروك دعوته من اخحطر 
الدعوات فى تاريخ الاسلام. فقد رد عليه بعض الاساتذة و العلماء بأبلغ الرسائل و 
الؤلفات محذرونه فيها من مغبة هذه الدعوة و يناشدونه التوقف عن شن هحوماته ضد 
المسلمين الابرياء الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب و الضلال. 

ومن بين اولئك العلماء كبر مشائخه وهوالشیخ عمّد بن سلیمان الکردى["] 
الذى قال من جملة كلامه اليه : يا ابن عبد الوهاب انى أنصحك له تعالى ان تكف 
)١(‏ احمد بن عبد اليم ابن ية اران التو ۷۲۸ 


(۴) الوق ستة ٠١١۹٤‏ 
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لسانك عن المبلمن فان سمعت من ححص أنه يعتقد تأثر ذلك المستغاث به من دون ال 
فعرفة الصواب و أبن له الأدلة على أته لا تأثر لغر الله فإن أبى فكفره حينثذ بخصوضه ولا 
سنبيل لك الى تكقر السود الآعظم من المسلمين و أفت شاذ عن السواد الاعظم فنسيه 
الكفرالى من شذ عن الواد الاعظم اقرب لانه ت غير سبيل الؤمنين قال تعالى: (وهن 
بشاقق الرّمُول هن يعد قا بين لَه الى وبع غير سبل الوم نوله ا تولى و نضله» 
جه وَسَاءَت قصيرا« النساء )١١٠١:‏ الاية من سورة النساء 

««(و اعا يأکل الذثب من الغنم القاصية» أه: 

و كذلك آخوه الشيخ سلیمان بن عبد الوهاب الذى الف كتابا فى الرد عليه و 
سحاه: ب ((الصواعق الالمية فى الرد علل الوهابية) 

وهناك مائات من الكتب ألفت كلها فى الرد عليه وعلى دعوته الوهابية و لنذكر 
من بينها على الخصوص: 
١‏ الفحر الصادق فى !لرد عل منكرى التوسل و الكرامات و الخوارق. « 
۲ جلاء الظلام فى الرد على النجدى الذى اضل العوام. 
۴ ضياء النهار لابطال شبه الأنوار. 
٤‏ الدررالسنية فى الرد على الوهابية. « 
٥‏ شواهد احق فى استغاثة بسيد الخلق. ي 
٦‏ _ ضياء الصدور لنكرى التوسل باهل القبور. 
۷ السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة. 
۸ النقول الشرعية فى الرد على الوهابية.» 

فهذه جلة قليلة من قائمة الكتب المؤلفة قدما و حديثا فى الرد على الوهابية و على 
مبادئها الخطيرة و لم اذ كرعبارات مؤلفيها رغبة فى الاختصار و خوفا من التطو يل. 

و بعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية ب «الدعوة الدمو ية)» و ذلك نظرا الى انها 
متى ما دخلت فى عائلة أو فى مدينة بادرت _ كما هومشاهد_ الى القاء العداوة و البغضاء 
بين أهلها ثم لايلبث او يكون الخلاف فالخصومة» ثم القتال» و إراقة الدماء. 
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فالدعوة الوهابية معروفة بهذه الصفات ومقترنة ما منذ فحر ميلادها الى يومنا هذا 
والتاريخ خير شاهد على صحة ما قلناه. 

ونحن لونظرنا الى احوالنا فيما قبل السبعيتات اى قبل انتشار هذه الدعوة فى 
ربوع بلادنا ثم نظرنا اى ما هى نحن عليه الأن من التباغض و التخالف و التقاطع من 
جراء هذه الدعوةء لوجدنا العلماء صادقين فى هذه التسمية. و يخشى لواستمر هذا الوضع - 
لاقدرال ‏ ان تندلم حروب أهلية ومشاجرات دينية لاسبيل الى التخلص منها. 

و أقول فان الدعوة الوهابية مهما بلغت من خطورة فى عهد زعمائها الأ ولن فانها 
اليوم _ و الحخق اقول قد تطورت و بلغت منتهى النطورة فى عهد أتباعهم ا لمعاصرين. و 
خاضة أولئك الذين نعيش معهم فى الزمان و المكان نسمع و نرى ما يقولون وما يفعلون. و 
انا لواثقون من انه لوقدر للشيخ ابن عبد الوهاب ان يعود الى الدنيا و يشاهد هذه الكيفية 
التى عليها بعض اتباعه اليوم» لتبرأ منهم كما را المصلح من المفسد. ذلك لانهم اتخذوا 
هذه الدعوة کسلاح لحار بة المسلمين و وسيلة الى قطع الارحام و التفريق بن الأمة 

هذا ولم تزل الدعوة الوهابية مقترنة بخصوماتها و نزاعاتها تقتفز من أرض لاخرى 
حتى وصلت الى جمهوريتنا «مالى» فتسابق اليها التجار و الرعاة الذين رفعوها فوق 
مستواها و غروا بها الشبان و الصبيان و بذلوا بكل مالديهم من حول و قوة و ظهروا على 
القضاء ما كان عليه السلف الصالح وعلى انكار اولياء الله تعالى و السادة الصوفية» و 
رموهم مالا یلق للاراذل فضلا عن الفحول الكمل افتراء عل الله واساةا بهم الأدب و 
نصبوا مشايخ التر بية اصناما و تلامذتهم عبادا و ذکروا فیهم ما أنزه قلمی عن کتابته و 
كفى بذلك ظلما وزوراء و لم يعلموا ان لحوم أهل الله مسمومة و اكل السم سريع العطب 
و حاء ی الحدیث القدسى: ( من غادی ل أوآڈیل ولا فقد آذنتةُ بالْخَرّب) رواه الىخارى 
و ف الحديث النبوى: (إن الله شرف الْكَعبَة وغمه وؤ ا عدا همها حجرأحجَرا م عرق 
قا بلغ جرم من اتخ بول من أولياء الله َعَالّى) 

و عن السؤال متى دخلت الح ركة الوهابية الى جمهورية «مالى»؟ ومن أدخلها؟ و 
کیف انتشرت فی مدنها و قراها؟ 
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فالجواب: اننا لانعرف بالضبط :تاريخ دخوهما الى «مالى» ولا أول من أدخلها و 
لكتبا عرف بالقيقة انها اشرت ها بواسطة بمفىالتجاز و الرعاة و بواسطة جف 
الطلبة المتوسطنن ممن لاخبرة هم بالفقه الاسلامى و انما بذهاب هؤلاء الى مكة المكرمة إما 
لأداء فريضة الحج أو للتعلم فى المدارس هناك و بعد عودتهم الى أرض الوطن يؤكدون 
لأهلهم و ذو يهم ولكل من يتصل بهم بأنهم قد وجدوا نى مكة ا لمكرمة ما ينالف دينهم 
الذى كانوا عليه أولاء ويلزمونهم بالتأ كيد على اتباع هنا اإدين و ترك ماسواه ونبذه وراء 
ظهورهم .و يزعمون بذلك انهم خرجوا من الكفرو دخلوا فى الاسلإم من جديد فيستحقون 
بأن يسموا أنفسهم سنيين ومن لم يوافقهم على ذلك فهو عندهي ن المشركين. 

وهن هنا يشرعون فى الانكار و التغيبر و يوجهون اللومخباشرة الى الاباء و الاجداد 
والى رجال الدين وعلماء الامة و يحملونهم المسؤلية اتون قدحهم و الاعتراض 
عليهم و رما يصفونهم با مشر کن أو بدعیین!! 

وما ان القاس مولعون ‏ عادة ‏ بالشيع 'الجديد فان هذه الحركة قد خظيت 
اقبالا واسعاً لندى الاوساط العامة. ذلك لكونهم يرون ان ما يقال عن مكة المكرمة أو 
بالاخرى ما يشاهد فيها قد يكون هو الدين القيم و ما عداه هو الضلال البعيد. 

وفوق ذلك كله فليس من المغروض شرعا ان يقتدى جيع المسلمين بأهل مكة 
بحيث تكون خالفتهم فى بعض المسائل الفقهية خروجا عن الدين الاسلامى. فالمسلم حر 
ى اقحداء اى مذهب من المذاهب الاربعة شاءء و هو حرف أنحذ اية طريقة من الظرف 


الصوفية أرادء فلا ذنب عليه فى .ذلك ولا عيب 
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الحركة الوهابية وتأثيرها ف المجتمع 


ان تأثير الحركة الوهابية فى مجحتمعنا الوطنى لأمر يبعث الى القلق و يهدد مستقبل 
المواطنين و ذلك لنعها اياهم التمتع بحسن الجوار و احترام بعضهم بعضا. 

وقد ظهر للعيان توتر العلاقات الاخوية و قطع الوفاق بين ذوى القربى و 
اولى اللارحام كما شوهد تغبر الاحوال الا جتماعية من حسنة الى سيئية و من سيئية الى 
اا نتيجة لانفجار الثورة الوهابية ف الأونة الاخيرة» و ليس من السهل التغلب على هذه 
الظطروف الحرجة الى نعانيها فى الوقت الحاضرء و التى اخذ يفز فيها المرء الوهابي من 
ايه الغير الوهابي بل ومن أبیه و امه و كل أصحابه يفرمتهم فى حين لاذنب هم سوى 
انهم انخرطوا فى سلك السادة الصوفية أو رفضو! التعصب للدعوة الوهابية. 

فالقادة الوهابية فى هذا البلد مازالوا مصممين على أن من لم يكن وهابيا فهو 
مشرك يجب هجرانه ولا جوز التعامل معه فيما بخص الدين أو الدنيا. 

وعلى هذا يكن القول بان الدعوة الوهابية اذا كانت هذه شأنها_ فهى 
متمسكة بأفكار خاطئة و مزاعم باطلة لا تتفق و الحقيقة الواقعة . فلو نظرت بشيء من 
التامل الى قادة هذه الطائفة ثم قارنت بين أقوالمم و أفعا هم علمت يقينا بان ممم اهدافا و 
غباینات تدفعهم الى التوسع فى قدح اعراض المسلمين و هتك حرماتهم و الاعتداء عليهم 
بالظلم و العدوان. 

فمن اهدافهم: الحقريق بين الامة الاسلامية لينتهزوا فرصة تضليل العوام و 
استغلاهم باسم الدين وراء مصالهم الشخصية. 

اما الغابة التى يسعون الى محقيقها هى اثبات السنية هم خاصة» و تكفر جماعة 
التلمين تمن غيرهم: 

وهذا ان دل على شئ فإنما يدل على سوء الظن با لمسلمين او عدم معرفة الاسلام 
بالوجه الذی حدده الرسول عليه السلام و معلوم انه صل الله عليه و سلم کان قد سئل عن 
الاسلام فأجاب: (هُوأن تشهد أن لاله الأأله وَأنً مَحَمّداً رَسُول الله ويم الصلاة ونوتى 
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الركاة وََصُومَ رقضان رحج الت إن إشتظغت إليْهِ سَبيلاً) اخرجه الترمذى 

ومن ها نتحقق حطا اوفك الذين يكقروت المتلمين عمد أو جهاا حدما بن 
الرسول عليه السلام ما يجعل المرء مسلما و بعد ما نهى عن تكفير المسلم. 

والادلة الواردة للرد على مزاعمهم أكثر من ان تعد أو تحصى. فقد منع الرسول 
صلل الله عليه وسلم تكفير المسلم فى عدة أحاديث منها: قوله عليه السلام: (إذًا قال المَرء 
لآخيه يا كَافرفقذ بَاءَ به أحْدهَمَا) رواه مالك و البخارى و الترمذى 
وقوله: (لا يكَفرأحد يِن أَهْلِ القبلتين) وقوله: (أمرٴت أن أقاتل الاس حتى هدوا أن لا 
إل إل الله وَأ مُحَمّداً رَسُول الله قإن فَعَلوا ذلك عَصَمُوا منى دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ إلأفى حق 
الاشلاّم. وَحِسَابُهُمْ لى الله) رواه البخارى ومسلم و قوله عليه السلام: (الصًلاه عِمَاد 
الدين مَن أَقَامَهَا ققد أقَامَ الدّينَ وَمَن تَركها فقذ هَدَم الدَينَ) رواه البيهقى وقوله: (قن 
کر ا قد ق ال غير من الأخاديث لوتر فكل وانة من هذه ات تاهيه 
کیا کک ای اوا اکر ی 

ونحب نتعجب کیف يتجاهل الوهابیون کل هذه الحقائق النبو یة؟ و كيف 
يسعهم مخالفة الرسول فى التمييزبين المسلم و الكافر؟ وقد قال تعالى: (وَمَن يشَافق 
الرّمُول من بَغْدِ ما تبن لَه الْهدى و بتع َير سَبيل الْمُوميين نوله قا تولى وَنضله جَهنم و 
سَاءت مَصيراچ النساء )١١١‏ 

هذا لقد علمنا مقتضى الأحاديث الآنفة الذكربأنه لاججوز تكفر المسلم الذى يومن 
بالله و رسوله و يؤدى قواعد الاسلام الخمس على الوجه ا لمشروع. 

فاذا كان العلماء قد أحعوا على ان الكافر اذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
مرة واحدة قد دخل فى الاسلام له ما للمسلمين من حقوق و واجبات. فكيف ممن ولد فى 
الاسلام ونشأ فيه ورضى به دينا و هويكرر هذه الكلمة فى اليوم أكثر من مائة مرة؟ 
فكيف يجوز تكفيره؟ مع العلم بأن الناطق بالشهادتين فى حكم الشريعة الاسلامية ‏ 
يعتّبر مسلماً بغض النظر عن خفايا قلبه فبعلم ذلك خض الله وحده وجاء فى اسهل المسالك 
قوله: (و رَحَمَةٌ اله تعَالّى عَمَّتِ ...كَل امر! إيمَانة كالدرة) 

وقال شراح هذا البيت: بحب الامان بأن رحة الله تعالى تعم كل أحد مات من 
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الانس و الجن ولم يکن له عمل صالح سوى الا مان بالله فقط. , 

ثم نتساءل اذا لم تكن القواعد الاسلامية الخمس تمييزاً للمسلم إذن فأين يوجد 
المسلم؟ وما الذى يجعل المرء مسلما؟ وما هى علاماته و ميزاته؟ 

فعلى القادة الوهابية ان يفهموا بأنهم محطؤن ؤ هذه الناحية و عليهم ان يتراجعوا 
عن هده المعتقدات الفقاسدة» و ان يفهموا بان الاسلام ليس ملكا لأمانهم فيدخلون فيه من 
یریدود» او خرجون منه من يشاؤن. فليتحققوا بن الاسلام إا يسر دائما عل نهجه 
الواضح المستقيم و على حسب البرنامج الذى وضعه الشارع الأمين صلى الله عليه وسلہ 
الدی هو لاینطق عن اهوی. 

ولا بخفى على احد متا موقف الوهابيين المتصلب المعارض لجمهور العلماء و 
مجحل ف الشعارات المضللة و الدعايات الكاذية . هبهم خحاطن حن زعموا ان الناس 
جميعا قبل هذه الدعوة كانوا على ضلال و معصية . و أنها هى الدعوة الوحيدة التى تعنى 
بإحياء السنة النبوية وا لمحافظة على التوحيد. . عقا الله عنهم من هذه المزاع اللاحقيقية 
التى لا حجة هم بها ولا اساس لصحتها. 

فنحن نستغرب جداً كيف تصور هم أوهامهم هذه المزاعم العقيمة؟ فمن أين 
هم تضليل الأمة الاسلامية جيعها أو تكفيرها مالم تعتقد العقيدة الوهابية؟ فكيف حال 
الامه ف نظرهم قبل ميلاد الزعيم الوهابى و قبل انتشار دعوته الحدیثة ؟ فهل الشيخ ابن 
عبدالوهاب هذا الا كواحد من افراد البشر يصيب و مء ؟ أم هون عداد المعصومن 
من الأنبياء والمرسلين؟ وهل من العدالة ان نصدقه هو مفرده و نتبعه ثم نکذب غیره من 
اكابر العلماء و جهابذة الفقهاء ؟ 

فهذا أمرلامكن __ ف اعتقادی ‏ ان یقبله غقل مفکر مهما کان صاحبه غارقا 
ف بحر التعصب» و كيف ماکان مغرورا. . 

وغ هذه الحقائق فإن اقرب دلیل للرد علیهم و على احباط مزاعمهم قوله 

عليه الصلاة و السلام: (٠‏ تجتيع أمتى عَلى ضلالة) اخرجه الترمذی»عن ابن عمر واقوله: 

( ترا ظائقة ِن أقتى ظاهرينَ على الْحَق ل ضرمم من خافنم رواه الجاکم: 

و من اعظم خطإهم بعد تكفر المسلمين إنكارهم على اولياء الله و کراماتھہ م 
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نهم يصدقون با لاختراعات العصرية كالاذاعات و التلفزات و الصواريخ و اهواتف 
السلكية واللاسلكية وغيرها من الألات الكهر بائية التى تحر العقول » والتى لم يكن 
الانسان الاول يحلم بها ولا یکاد يصدق بامکان وحودها فهلا يؤمنوا بأن الذى اعطى 

للعقل البشرى المهارة على اختراع هذه الاشياء العحيبة» قادر عل ان يعطى لأولياثه من 
الكرامات و خوارق العادات مالا يدركه الفهم ولا يصل إليه القياس. و هوسبحانه و, 
تعالى (قعاك لِما بريد« البروج )۱١:‏ و (ولایشئل عَمَّا بعل« الانبیاء )۲۳١‏ 

وعلى الرغم من ثبوت هذه الادلة فهناك جماعة غير قليلة من الوهابيين ينكرون 
على أولياء الله و كراماتهم ويرفضون حصول الكرامات و الخوارق همء زعما بأن مثل 
هذه انما محصل للأنبياء خاصة دون غيرهم من أفراد البشر» و ينزلون هذه الكرامات و 
ا لخوارق» منزلة السحر أو الكهائة. ولمم فى ذلك اقوال اعتذر عن حكايتها مراعاة للادب و 
لعدم مناسبتها لحضرة أولياء الله تعالى اللهم الا ان أقول سامحنا الله و إياهمء و أقال 
عشراتتا. وعشراتهم ولا يدرى هؤلاء المقصرون بأن ما جاز للنبى معجزة يجوز للوى كرامة و 
أن كرامات الاولياء و خوارقهم ثابتة فى الكتاب و السنة. وقد ورد ذكرها فى القرأن 
الكريم فىعدة مواضع. نها قوله عز و جل فى الاخبار عن السيدة مريم رضى الله عنها: 
رمَا حل عَلَبْھا زكرا الْمِخْرَاب وَج عِندها رقا آل عمران :۳۷) و کان يجد عندها 
فا كه الهجيف ى الاه وف ةا ن الصيف وقول خا زو هري إلثك اع 
الْتَخْلَّة نَْسَاقظ عَلَيْك رظباً جَنبا# مريم )٠٠:‏ و كما ذكر القرأن قصة المرسلين الذين 
آرسلهم نبی الله عیسی عليه السلام الى آهل انطا كية ليدعوهم الى عبادة الله فصاروا يبرؤن 
الأكمه وال برص و بحيون الموتى بإذن الله و ذلك كرامة هم ومعجزة لنبيهم عيسى بن 
مريم عليه السلام [ ] وقد بین كتاب اله العزيز كثيرا من الكرامات و النوارق الى 
وهبها الله لبعض أولیائه و خصائصهم العلمية و العملية. 

وها اك ن اله ميس كاف قلمدا للساد جر لبها السلام و کان قد 
استصحبه مدة من الزمن ليستفيد منه بعض العلوم. قال ل مُوسّى هَل أنعْكٌ على أن 
تُعَلَّمَنِ مِّا عَلَمْتَ رُسْداً # الكهف ٠٦:‏ ) و أن آصف بن برخيا أحضر لنبى الله سليمان 


)٠١: و ذلك عند قوله تعاف (واضرب فم مثلا اصحاب القربة اذ جاءها المرسلون« بس‎ )١( 


ا 


عاسه الساام عرش بلقیس ۴ قل س طرده العن وقد کان اشد هد ندل عل ااء, 


فکل هذه کرامات و خوارق أثبتها الکتاب الکریم بخيث لا مكن انكارها و لكن 
مع هذا كله فلا بقتضى ثبوت هذه الكرامات أفضلية الأولياء على الانبياء -كما يتوشه 
RS‏ هى مته مَنَّ الله بها عليهم بصورة المزية ولا بستغرب ذلك فقد يوجد فى 
التهر مالين فى البحر و قد اقتقت حكمة أ تعال ان يكوك للقضول ما ليس اللقاضل. 
i‏ أن نهاية مراتب الأولياء هى بداية مراتب الأنبياء فلا مطمع للولى أن 
بصل الى غبار التبى فضلا عن أن عاثله او يفضل منه. و لكن فمن الواجب غليتا ان نحترم 
أولياء الله تعالى ونصدق كراماتهم ونعلم بأن الذى أيد الأنبياء با لعجزات هو الذى ايد 
الاولياء بالكرامات فالكرامات فروع من معجزات الانبياء فكل كرامة ناها ول انما هى 
ف مات ت وكدلكت گرامة آولاء هذه اة فی من زات دنا عمد صل اله 
عليه و سلم . 
ولذلك كان انكار الكرامات انكارا للمعحزات و انکار المعحزات تكذيب للرسل 
و هومن الكفر الصريح و العياذ بالله. فلا ينبغى للمسلم ‏ والحال هذه أن ينكز على 
کرامات الأولیاء مهما بلغت لأن الفضل ہید الله يؤتیه من يشاء لا اعتراض ولا شك ان 
اجهل حرفن عل تؤدی ال انکار آولیاء اله و کراماتھہ 
فكل ما نحذر اخواننا المسلمين عامةء و الوهابين خاصةء أن يكفوا عن أذية أهل 
الله :و أكل-حومنهم, و ا لايباذروا ال محارضتهم ف أية مسالة من المسائل الفقهية 
لکونھہ اجدر هن ات بکوتوا على حجة و بصيرة نما هم فيه ولو انه الف لاظاهر و قد قيل: 
(فسَلَمْ لأهْلٍ لله فى کل فشكل ث ليك لدبهم راض بالادلة) 
هذا ولا جوز لأحد مهما كان عالا ان ينكر الشىئ على اساس عدم وجود ذلك فى 
علمه» لان جوامع العلوم لم تتوفر لاحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
و إنما الواجب عليه قبل الشروع ف الانكار ان يعرضه على طرق الشريعة كلها و 
التي اشار اليها الرسول صلل الله عليه و سلم رقوله : (إِنَ شریعَتی جَاءت على لا ثْمَائة و 
سين ظربقّة ا سَلَكَ أَحَدٌ نها ظريفة إلا نَجا.) 


E 


فإن لم يعرضه على هذه الطرق أولم تكن له معرفة بها أصلاء ففى إنكاره خطر 


عظيم. و قال العارف باله:['] من لم بُجظ ْمل الشردعة 
وقال آخر: وق لِمَنْ يَذّعى عِلْماً وَمَعْرةّه إنكَارهٌ مهلك ذريعَة 


و يستقاد من الحديث ال مذ كور انه لاڃجور اتهام المسلم العارف ولا إنكاره مالم 
يخالف طرق الشريعة كلهاء كما فعل ذلك عبد الرحان الافريقى» الذى سولت له نفسه 
الامارة بالسوء أن يؤلف كتابا ف الثقد على الطريقة التجانية و الهجوم على شيخنا و 
وسلتا انر تتا ا الاس امد عة الان وغل خا الخاهدی ا الشيخ 
الحاج عمرالفوتى رضی الله عنهما وقد سمی کتیبه هذا : ب« الا نوار الرحانية مداية 
الفرقة التحانية» و هو مطبوع وزع جانا الى کل من بریده من المعارضنين و المنتقدين لذلك 

يسعى الوهابيون للحصول عليه ليزدادوا بغضا و حقدا للسادة الصوفية بصورة عامة و 
ااناان وة حاص : 

ا ن اهاجم عل عبد الرحان الافریقی ولا نعقم منه لعلمی بأنه إا 
بحارب الله و رسوله معاداته لاأولیاء لله و أصفیائه. بدلیل قوله تعالی فى الحذيث القدسى: 
(قن غادى لوليا ققد آذنتة با حرب) رواه البخاری. و خحصوصا هذا الول الربانی و 
العارف الصمدانى الشريف الحسنى احد بن محمد التجانى رضى الله عنه و ازضاه الذى هو 
يعتبر, واحدأً من أبرز علماء الاسلام وعلما من اعلام الشريعة و الحقيقة. فشرفه الدينى و 
النسبى» و تارخه الحافل بالنشاطات الدينية و التوجيهات الر بانية بالاضافة إلى مرتبتيه 
الوهوبة و المكسوبة يغنينا عن الدفاع عنه و الاحتجاج له فمناقبه رضى الله عنه و مواقفه و 


اضحة ولا حتاج الشمس أ دلیل. 
اما إنكار عبد الرحان الافريقى على الطريقة التجانية ومبالغته فى النقد عليها و 


عل خاصةه آصخات الش ح رصی الله عنهم فھو کما فيل : «وَاذا آنثك مدکی د من ناقصه 
قَهيَ السهَادَه ل انی کامل) او کقول الامام البوصیری رضی الله عنه, ((قد زاين 


صو وة الس هن مز e‏ و يُثكر القَمٌ ظَعْمَ الْمَاء يِن سَقَم» 
هذا رو تحوفر لدى الشيح أحد التحانى رضى الله عنه شواهد الكمالات الحسية و 


() وھواسید اجج مالك سه رضی الله عته فى كتابه فاكهة الطلاب .. 
(۲) اتوق ۱٣۲۳۰,‏ ھم 


۱ - 


العنوية و حسبه فخرا كونه بضعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولولم بكن فيه غبر 
هذا التعريف الذهبى لكفى. 

فمن كانت هذه سيرته و هذا تعريفه لمكن لعبد الرحان الافريقى و أمثاله إن 

يدنسو عرضه او یشوشوا سمعته و لايتضرر القمر بنبخ الكلاب 

٠‏ و أعرف يقينا بأن تأليفه هذا الكتاب سيمل له كالباحث عن حتفه بظلفه» و 
آنه سیحاسب‌علیه لای الحدیت: (م س سنه سي فعَلَْهِ وزرها و وزرقن َمل بها إلى وم 
لقيامَة) ) 

وهذه‌الۇلقة فن ا المحدثات ها فيها من المنشورات الفظيعة و العبارات 
الشنيعة ا لموجهة مباشرة إلى الشيخ أحد التجانى» والى الشيخ الحاح عمر الفوتى رضى الله 
عنهما. والتى تهدف الى تشو يش سمعة الطريقة التجانية و الى تجميدها و تحريفها عن 
موصعها. 

وإذا كان هذا الحأليف لايأمرنا الا برك الطريقة التجانية التى مدارها 
اشخان اة و الصلاة على النبى. ولا ينهانا الا من محبة السادة الصوفية و موالاة 
اولاء اه ان فما الفرق يا ترى بين هذا ا لمؤلف المسبوق وبين اولئك الذين 
يأمرون با منكر و ينهون عن ا معروف.. 

و هناك من الوهابيين من اعرف أسماءهم و ألقابهم يأخذون «كتاب جواهر 
العانى» إلى الاسواق وإلى أنديتهم العامة رغم مستواهم السافل فى العلوم و الثقافة 
فیشرعون ی مطالعته» جاهلین او متجاهلین عن مستوى هذا الكتاب الرفيع و ينظرون إليه 
بعين الانكارو النقد و الاستهزاء و يؤولون عباراته بأقبح التأو يلات حن لايعرفون أن 
للأولياء كلاما لا يفهمه الا الخواص ورحم الله من قال: 

« کلام لأولياء لشت ف CD‏ اتا اتا وشم شم» 

ويول هؤلاء فى الشيخ امد التجانی رضی الله عنه ‏ على مرأى ومسمع من 
الناس - ما هو برئ منه. و حوضو ف قدح عرضه» و هتك حرماته ما امكن مم الخوض و 
يتنافسون ى ذلك حسب و قاحتهم و عنادهم ومکرون به» و بطریقته ومکر الله بهم و هو 
خير الما كرين وهكذا شاءت الارادة الا ية ان يكون لأولياء الله فى كل زمان و مكان 


a 


اعداء بتحز بون ضدهم و يتأمرون -لیطفوا نور الله بأفواھهم - و يقولون ى حقهم منکرا من 
القول وزورا و یأبی اللہ إلا ان یتم نوره ولو کره متأمرون. 

وقد كانت فمذه الفرقة المتطرفة اليد الطول فى هذا المضمار لا جبل أفرادها من 
الشغق للطعن بأولياء الله و قدح اعراضهم و هتك حرماتهم و إساءة الدب بهم بصفة 
لامبرر ها ولم يسبق ها مثيل. 


الوهابية ومنعها التوسل بالأنبياء والصالحين 


قبل الشروع فى تفاصيل هذا اموضوع و البحث عن أحكامه و أهدافه يجب أن 
تقرف ولا آنه هو ا لموضوع الرئيسى الذى مثل جوهر المشكلة و لب الخلاف بين الوهابيين 
التطرفن و المسلمين المعتدلين.ذلك لأن الوهابين منعون التوسل بالانبياء و الأ ولياء و 
الصالحن و یبالغون فی نفیه و انکاره بل و يحرمونه اطلاقا و يزعمون انه من الشرك بالك. 
ويبحملون جيع الآيات القرانية النازلة فى الشركين و من يعبدون الأصنام على 
المتوسلين و المستغيشين بالأنبياء و الصالحين. فمن هذه الآيات قوله تعالى: (وَمَنْ آل مِكَنْ 
دوا مِنْ دون الله من لأبَسْتَجيب لَه إلى يَوْم الِيامَة وهم عَنْ ذُعَائهمْ غَافلون» الاحقاف 
:) و قوله جل شانه: (قلاً دوا مَعَ الو أحَداچ الجن :۱۸) وقوله : (وَلاً تدع من دون الله 
قالاينفعك وَلايضرك فإن فعَلْت فإك إذا مِنَ الظا لمن« يونس )٠٠١:‏ 

و یزعمون أن کل من استغاث بالنبی صلی الله عليه و سلم أو توسل به او بغیره من 
لأنبياء وال ولياء والصالين أو ناداهم او سأمم الشفاعة يكون معدودا فى جلة هؤلاء 
الشركين وداخلا فى عموم وعيد هذه الآيات. و هوعندهم منزلة من يعبد الأصنام» و 
يتخذ من دون الله شركاء. ومن هنا ثارت ثائرة العداوة و الخلافات وقامت القيامة بين 
أفراد المسلمين و جاعاتهم بصفة لمكن تسو يتها طا ما يُصر الوهابيون على هذ الموقف 
الخطرف المحمخل فى تضليل الأمة أؤ تكفيرها و ا لمتعارض لنصوض الكتاب والسنة و 
الاجاع. 
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والوهابيون ‏ فى هذا التو يل البعيد ‏ معذورون من حيث الخطإ فى فهم معنى 
كلخ «الدغاء» النى.تاتى حينا معن العبادة و أحيانا معنن النداء و ظنرا أن هنه الكادة 
فى جميع هذه الآيات وما أشبههامعناها النداء لاغير . و لذلك يحرمون نداء غبرالله كماتحرم 
العبادة من دونه تعالى. وحيث ذهبوا هذا ا مذهب و وقفوا عند هذا الح فهم مقصرون عن 
ادراك كله هذه الكلمة له و اشطلادحاً فيحب أن نعذر مم او ننذرهم. 

و كلمة الدعاء فى اللغة العربية لفظ مشترك بين عدة معان: 

منها: العبادة كقوله تعالى: (أن المساجد لله فلا تدغوا مع الله أحدا٭ الجن :۱۸) 

ومنها: النسبة كقوله تعالى: (ادعوهم لأبائهم » الاحزاب :ه) اى انسبوهم اليهم 

ومنها: النداء كقوله تعالى: (وادعوا شهداء کم من دون الله« البقرة :۲۴۳) اى 
نادوهم 

ومنها: السؤال کقوله تعالی: (ادعونی استجب لکم «المؤمن )٠۰:‏ اى إسألونى 

و منها: الدعوة الى الثئ كقوله تعال : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة ج النحل: ٠۲٠‏ )الآية 

ومنها: التمنى كقوله تعالى: (وضم ما يعون #یس: 9۷( 

و منها: القول كقوله تعالى: (دعواهم فيما سبحانك اللهم #يونس: )١١‏ 

و منها: التسمية كقوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم عضا + 
النور:٣١)‏ 

وليس فى القران الكريم ولا فى اللغة العربية ان كلمة الدعاء تاتى معنى التوسل و 
قد تحقق أن معنى التوسل غبر معتى العبادة لغة و شرعا. ولا سبيل إذاً الى قكفير المسلمنن 
المتوسلين بجاه الصالحن بالقياسات الفاسدة اه .فتامل . 

و «الدعاء» فى جيع هذه الآيات الآنفة الذكر و ما أشبهها معناها العبادة 
لا النداء. 

ولا خف أن نداء غیر اش تعال کنذاء الانسان حیا أو میا وز شرغا وخرورى 
إيضا لتعلقه على الخحوائج الشرعيّة و المعاملات الدينيّة و الدنيو ية وقد جاء نداء الأموات 
من الاحاديث الواردة فى زيارة القبور كقول الزائر: رالمَلاَم عَلَْكُمْ ا أَهْلَ الور للام 
عَلَيْكُهْ اهل الديَّارمِنَالْمُؤمِنِينَ إلا ان شاء الله بكم لأَحِفُونَ) فقى هذا النداء للاموات 
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خنطابهم . وإنما يجب ان نيز بين كلمة «الدعاء» التى معنى العبادة والتى معنى النداءء 
کیلا نضل ولا نضل... 
اما التوسل فجائز شرعا ومرغوب فيه أيضا لانه من فعل الأنبياء و السلف 
الصالحين رضوان الله تعالى عليهم احمعين. 
وقد توسل ابوا lia AE DO‏ 
آم الخطيتة قال با رب أسألك بحو مح my e‏ کف 
عرفت فخا م اغلا قان ب ر إلك ت قَعْبُ راِی رات عَلى قوائم الْعَزش 
مختوباً «لاالة إلاآله محمد ر را ا ات کت کت رکد ا الى إيْكَ 
قات ال تقالى صدظت بآم لأب الى إن إا تالتى بعقه فق َر لن و 
محمد قا خلَفْنّكَ) رواه الحا کم و صححه الطبرانی. 
والى ها الخايف يث أشار الامام مالك رضى الله عنه للخليعة المنصور )ا سأله وهو 
بالمسجد النبوى فقال الك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة و أدعو ام استقبل رسول الله صلل 
E EERSTE‏ 
وسيلتك و وسيل أبيك آدم الى الله تعالی بل استقبل و استشفع به فيشفعه الله فيك.. 
وأماصدور E NINETEEN NET‏ 
منها قوله : الله ! ى انالك , بح السَائلينَ عَلَيْكٌ) 
وصح عنه صلى الله عليه وسللم أنه لا ماتث فاطمة بنت بنت أسد آم على ابن أبى 
طالب رضى الله عتهما الخدها صل الل عليه و سلم فى القبر بيده الشريفة وقال: (الْهءٌ 
RE‏ نت أسٍَ ووسع غلبا مذخلها بح نيك وَالأَنياء الذِينَ من قَبْلى إلَكَ 
حم الراجمين) 
وكان الصحابة يتوسلون برسول الله فی حیاته و بعد وفاته صلی الله عليه وسلم. 
وقد روى البيهقى و ابن ابى شيبة باسئاد صحيح: ان الناس اصابهم قحط فى خلافة عمر 
رضى الله عئه فجاء بلال بن الحارث رضى الله عنه الى القبر الشريف و كان من اصحاب 
النبى صلى الله عليه و سلم و قال يارسول الله استسق لامتك فانهم هلکوا فأتاه رسول الله 
صل الله عليه و سلم فى ا متام و اخبره انهم يسقون و كان كذلك. 
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فإتيان هذا الصحابى ال جليل الى القبر الشريف ونداءه للرسول عليه السلام 
لیطلب منه ان یستسقی لا مته فهو دلیل آخر على أنه جائزو هو من باب التوسل و التشفع و 
الاستغاثة به صلى الله عليه و سلم وذلك من اعظم القر بات و روى عن أنس بن مالك ان 
غمر بن الخطاب رضی الله عنه کان اذا قحطوا استسقی بالعباس ابن عبد المطلب و قال: 
«اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه و سلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا» قال فيسقون انتهى و فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حجة على التحقيق 
لقوله صل الله عليه و سلم فى حقه: (إِنّ الله جَعَلَ الْحَقعَلّى لِسَانِ عُمَرَوَقَلبوِ) 

و مما ذكرف هذا الباب دليل على ان التوسل بالأموات وخاصة عند أضرحتهم 
جائز لفعل بلال بن الحارث رضى الله عنه ذلك» عند القبر الشريف. 

و كذلك التوسل بغر الأنبياء جائز هو أيضا لوافقته» بفعل سيدنا عمر بن 
ا لخطاب. الذی توسل الى الله بسيدنا عباس ابن عبد المطلب رضى الله عنه . 

ومن ادلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضى الله عنه التى رواها الطبرانى 
فی الکبیر و فيها ان سواد بن قارب أنشد رسول الله صلى الله عليه و سلم قصيدة قال فيها: 


«و سهد أن اله لاَرَبٌ عير أك أذنى الْمُرْسلينَ وسيل 
انك مأمُون عَلَّى کل غائب إلى الله يا ابن الا كُرَمِينَ الاظايب 


بمُغْن فيلا سواد ُن قارب» 
فلم ینکر عليه رسول الله قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا قوله و کن لى شفيعا. و 
كذلك من أدلة التوسل مرثية صفية بنت عبد المطلب زضى الله عنها عمة زسول ال فانها 
رثته بعد وفاته صلی الله علیه و سلم بأبیات قالت فيها: 
أل ا رسوك اله انت رخا 
وک کلٿ بتا برا وَل تك جافيًا» 


ففيها النداء بعد وفاته و لم ينكر عليها أحد من الصحابة قوله يا رسول الله أنت 


Va 


رجاؤنا. و قد ذكرالعلامة ابن حرق كتابه ا لمسمى بالخيرات الحسان أن الامام الشافعى 
کان یتوسل بالامام ابی حنيفة رضى الله عنهما و قد ثبت ايضا ان الامام امد ين حتبل 
کان یتوسل بالامام الشافعی وقد صح ان الشافعی رضى الله عنه توسل بأهل البيت 
النبوی بأبيات قال فيها : 


«آلٌ التب ذریعتی ارجُوبهمْ أغظى عدا 
هم ليه وَسَیلتى دی الْيَمین صَجِيفتی» 
فكل هذه توسلات صريحة صدرت بعضها عن رسول الله عليه وسلم وبعضها عن 
أصحابه الكرام وعن الأثمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم اجعين و ليس فى ذلك كفر 
ولااشراك ومن تتبع أذكار السلف الصالحين و أدعيتهم و اورادهم وحد فیها شيا كيرا 
من التوسل ولم ينكرعليهم احد فى ذلك حتى جاء هؤلاء ا لمنكرون الذين عمدوا الى 
تحريه و توصلوا بذلك الى تكفير أكثر الأمة من العلهاء و العباد و الزهاد و قالوا انهم مثل 
ولشك المشركين الذين قالوا ( ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى « الزمر: ۴۳) 
«سشتحانكڭ هذا ھتان عَظيم !» 
وحاصل شيهة هؤلاء المانعين للتوسل انهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم 
انهم يعتقدون التأثبر لغبر الله تعالى و يطلبون من الا ولياء _ احياء و أمواتا ‏ اشياء جرت 
العادة بأنها لا تطلب الا من اله تعالى ويقولون للولى مثلا: افعل لى كذا و كذا او نجنى 
من كذا و كذا فأراد هؤلاء المانعون للتوسل ان متعوا العامة من تلك التوسعات دفعا 
للايهام وسداللذريعة. 
نعم نحن نوافق مع هؤلاء المانعين فى ناحية و نؤيدهم على منع العامة من تلك 
التوسعات التطرفة و نقف بجانبهم فى سد ذرائع الفساد و دفع الايهام. و لكن من ناحية 
اخری نقول هم : 
اذا كان الأمر كذلك وقصدكم سد الذريعة فما الحامل لكم على تكفر الأمة 
عالمهم وجاهلهم؟ وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا؟ بل كان يتبغى لكم أن تنعوا 
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العامة من تللك الألفاظ الموضمة و تأمروهم بلك الأذب فى التوسل دون تكقيرهم أو 
إشراكهم مع ان تلك الالفاط ججب جلها على المجاز العقلى و هو جائز و مستعمل على ألستة 
ميم اللمين و وارد فى الكتاب العزيز و السثة ا لمطهرة. الا ترى آنه جوز لأحدنا ان بقول 
آعطانی فلات کذا و منعتی قلات عن کذاء او تفعنی زید أو شرنی عمس هع العلم پان الله 
تعال وخدة هو الضار والنافع وهوالعطى وال انع فاستاد هذه الأقعال الى غر ابه تعالى 
يعبر ازا عقليا لايؤدى بقائله الى الكفر ولا الى الشرك وله شواهد كثيرة فى الكتاب و 
السة. متها قوله تعال: (أضلهم الامرى * طه )۸١:‏ وقوله : (وفتل اوذ جًالوت « البقرة )٠١١١‏ 

فاسناد الاضلال والقتل هنا الى السامرى وال داود مجازى. واإلاء قال له تغالى 
وحده هوالضل والمیت وجاء ف الحدیث ما ق صحیح البخاری فى مبحث الحشرو 
وقوف الناس للحساب يوم القيامة . (بتا هم ذلك إستغائوا باذم ثم بموتى تم بحم 
صلی الله عليه وَسَلم) فإسناد الاسنغاثة الى هؤلاء الأنبياء جازى و المستغاث به» حقيقة 
هو نله تعالى وحده, 

فهذه كلها أدلة ثابعة و براهين قاطعة ل جواز التوسل و الاستغائة بالانبياء والا ولياء 
والضالحن. و فيها الكفاية لمن اراد الل له المداية والتوفيق وأما من انطمست بصيرته 
وادت حراسه. فما تغنى عته الآيات و النذر ولا يفيده الوغظ و الد كار 

وحن فى توسلنا يا لأتبياء و الأ ولياء لاتعتقد انهم يستحقون العبادة ولا انهم 
خلقون شيا او ملكون ضرا أو تفعاء ولا تعتقد أن لحم تأثيرا ن شي سن الأشياء و كلما 
هثالك بيننا وبين الأولياء إنما هواحترام فقط غير حارج عن حدود مرتبة الخلوق الموجود هن 
العدم و العائد ال الفتاء. لاكتعظيم الخالق المعبود الذى لم يلد و لم يولد ولم يكن له 
كفا أحد. فتداؤنا بهم لايعتى سو البرك با سمائهم )و لاشتنا بذ كرهم لكرنهم 
عبادا مكرمين» اصطفاهم اله و هداهم» و خصهم بحظوة من عنايته الربائية و فيضة من 
نفحاته الرحائية» فيد رهم تقدزل الرحات. وبه تخبى القلوب و تنشط العضلات.. 

وهته هى غاية ما نقصد فى التوسال بالاولياء والصالحيئ و ليس فينا عن يركع 
اوي جد اسى» أو لول» أو لشيخ! و لكا الانعيد الا اله ولا ندعو الا ايا . وف الحديث: 
راتا الاغتال باليات إلا نامرع قا ترى) ونحن نحمد اله تعاى من الؤمنين 
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الموحدين بکل ما للكلمة من معنى. 

فالتوحيدعقيدتناو و العمل به» شریعتنا فلن نحيد عن عقيدتنا ولن نهن 
بشریعتنا. (وقا کان لتا أن نشرك بالل ِن سء ر ذلك يِن قضلِ اله ليا على الاس وَلكِنَ 
أكْتَرَالنًا س لابشکرون» يوسف :۳۸) اما اولئك الوهابیون الذین يتظاهرون بالذت عن 
التوحيد و يجوزون التوسل بالأحپاء و الاستعانة بهم ف أمرمن الامور الدنيو ية و يحرمون 
ذلك فى الأموات قد دخلوا فى الشرك من حيث لايشعرون لكونهم اعتقدوا تأثر الاحياء 
دون الاموات مم أنه لاتأثر لاحد فى الحقيقة حيأً كان او ميتاً و إا ا مؤثر الحقيقى هو الله 
تعالی وحده.. 

فلينتبه الوهابيون هذه الخحقائق و ليعلموا أن لیس فى هذه التوسلات ما يستلزم 
تكفيرالمسلم» الذى يشهد أن لا اله الا الله وان حمداً رسول لله. و لزيد من التوضيح فى 
هذا ا لموضوع فإن منكرى التوسل بالانبياء و الصالين قد لاينكرون عل مناسك احج التى 
فرضها الله علينا و التى من بينها: الطواف بالبيت العتيق و تقبيل الحجر الاسود والسعى 
بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفات. 

و معلوم ان هذه الاشياء ليست إلا جادات لا تضر و لا تنفع و لكن قد شرفها الل 
تعالى وعظمها وأمرنا كذلك بتعظيمها و التبرك بها و الدعاء عندها بجميع حوآئجتا 
الذنيو ية والاخحروية. 

و نجن نعلم علم اليقين بأنها لا تأثير ها فى قضاء الخوائج ولا قدرة ها على صرف 
الاقدارولكن هل يقال ان من قصدها أو تضرع لديها قد كفر بالله أو اشرك به؟ لا! و 
کلا! 

فاذا کانت الجمادات قد حازت هذه الفضائل محض فضل الله و إرادته فكيف 
بأنبياء الله و أوليائه» الذين هم سادة الخلق و قادة الانام فعند ذكرهم تتنزل الرحمات و 
بسبب و جودهم ترفع النقمات. 

هذا ومن الخطاإ الواضح ما زعمه الوهابيون وعقدوا عليه العزم و هوان نداء 
الأناء او الأولياء توع من انواع الشرك لانه نداء غير الله ويقولون بأنْ ظاهر النداء لابد و 
اك يدل على ان المنادى يعتقد من المنادى به القدرة او التأثر. و حينغذ فاعتقاد القدرة او 


ا 


التاثير من احد غبرالله تعالى شرك لاعالة. 

نعم قد يكن هذا الرأئ الخاطئ و هوالآخرمن جلة أوهامهم التى خالفوا بها 
الاجماع. ولكن لو استسلمنا بحكم هذه القاعدة فلسوف نجد ان ظاهر الصلاة و الصيام و 
النطق بالشهادتن يدل هو ايضا على الامان با له و التصديق ما جاء به الرسول الكريم. و 
إذن فما بال هؤلاء الوهابيين الذين قررو! ان يكفروا المسلمين بظاهر النداء» و قد عجزوا 
ان يعترفوا مم الاسلام بظاهر الصلاة و الصوم و النطق بالشهادتين. فهل هذا اك صح 
التعبير إلا نوع من الجمود. أو أثرمن آثارالجهل الذى هو أشد من الكفر... 

وخلاصة الكلام: فان الحظور شرعا فى التوسل هو اعتقاد التأثر من احد غير الله 
تعالی کائنا من کان وهو شرا اتقاقا سواء كان ذلك الاعتقاد فى نبى او ولى او صالح أو 
حیوان أوجاد اوی أی شىء كائن ماكان وأما من لم يعتقد التأثبر ف احد غيراله تعالى فلا 
إثم عليه و ليس فى محرد التوسل و الاستغاثة بالأنبياء و الصالحين ضررمادام الاعتقاد 
سالا 

اما حبة أولياء الله تعالى والصالحين و صحبتهم لله والتصدر لخدمتهم و التادب 
هم والتبرك بهم فكلها جائزلامنعها الشرع بل يأمر بها و بحث عليها لانها من اعمال البر 
الوحبه للفوز والسعادة فى الدارين. ولا ينكر ذلك منكر لثبوتها بالأدلة العقلية والنقلية 
المتواترة. و أصدقها قصة كلب أهل الكهف الوارد ذكرها فى القرآن الكريم... و إن 
شنت فاقرأً قوله تعالى: (آمْ حَيِبْت أن أضحَابَ الْكهُف و الرقیم کانُوا من آباتا عَجَباًم 
الكهف :۹) 

فإن هذا الكلب لم يصل الى هذه المرتبة إلا بصحبة الصالحين و عبتهم لقد 


احسن من قال : 
e TGS DAR Ag‏ 
«و ا رمن اللاخوَانِ کل مهد م «و صْحبَة الاخيار لِلقلب دوا 
إن الْقَرينَ بالْمَرينَ يَكَڍِى» تزیڈ فى الْمَرء نشاطاً و قوّى» 


واخيراً نحتم هذا اموضوع بتحذير اولثك الذين يكفرون المتوسلين و المستغيثين 
بالأنبياء و الصالىن ان يكفوا عن ذلك لانه قد يفضيهم الى ارتكاب الذتوب و يؤدى الى 
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تکفيرهم - لجميع الامة او اكثرها و هومستحيل لقوله تعالى: (كنتَم خيرأمة أخرجَّت 
للناس * آل عمران )٠١٠١:‏ الآية من سورة أل عمران و لقوله عليه الصلاة و السلام: 
(لا تجتَمعٌ مى على ضلالة) حديث شريف اخرجه الترمذى 


ما هو الشرك؟ و کم أنواعه؟ 


الشرك هو الاعتقاد بقلبه ان هناك احدا يستحق العبادة من دون الله تعالى او 
هناك من يشارك الله فى الالوهية او يساعده فى الاعجاد و التأثير. 

ومن الشرك أيضا الاعتقاد بقلبه ان هناك من يلك لنفسه او لغيره جلب المنافع او 
دفع المضار أو هناك من مكن له التصرف فى الامور او التأثر ف الكائنات من تلقاء نفسه. 

ومهمااعتقدالرء شيامن هذه ال مذ كورات فى واحدمن للخلوقات» سواء 
اعتقدها فی نبی او ف ول اوی شیخ او فی حیوان أو ئی جاد کان مشرکاً حقا بالاجاع. 
لأن المخلوقات كلها على اختلاف أشكاها وتنوع اجناسها لا تستحق العبادة مطلقا وهى 
لاتقملك جلب المنافع ولا دفع ا لمضار ولا قدرة ضما على التأثر فى حدذاتها فاعتقاد ذلك على 
أی لوق » آدمی کان او غيره هو الشرل ا ن 

هذا و ليس من المستحيل ولا من الغريب ان يقع بعض الناس غير المعصومين فى 
اودية الكفر و الضلال بينما ينهمك البعض الثانى فى المعاصى و المنكرات حين يتقيد 
البعض الأخربالشريعة الاسلامية و السنة الغراء. 

ولا تستغرب هذه الاتحاهات الختلفة و الظواهر المتضادة بن آفراد اللسلمين و 
جماعاتهم لان الله تعالى قد خلق الناس وهم مختلفون فى الذكاء و الغباوة والضعف و 
القوة و متفاوتون ى الجهل و المعرفة و الاجتهاد و التقصبر و تبعا هذا الاختلاف الطبيعى و 
الحفاوت الفطرى فمنهم من يقترب من اللاسلام الى حد مرضى عنه بحيث يأّتمر الأ وامر 
و بجتنب النواهى» و منهم من يبتعدعنه و ينحرف عن جادته المستقيمة حسب حال كل 
فرد و طبيعته و الى تلك المراتب المتفاوتة اشار القرآن الكريم بقوله تعالى: رتم أؤرنا اتاب 
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الذِينَ آضظفيا مِنْ عِبَادِنا» فاطر )۳۲٠‏ ولكن هذا الأبتعاد لايخرج المسلم المقصر عن دائرة 
الاسلام مادام يدين بالولاء هذا الدين الحثيف وينتسب اليه فاذا صدرمن المسلم بعض 
الاقوال او التصرفات ما يدل ظاهرها على الكفر و هو لم يرد بها تغير إسلامه ولا ارتداد 
عن دينه فلا بحكم عليه بالكفر و لابالردة و مهما تورط المسلم فى الاثم و اقترف من جَرائم 
فهومسلم» لايجوز اتهامه بالردة او الكفر وقد روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال: (قن شهة أن لآإلة الا اللو اشتقبل قبلا وَصَلّى صلا تنا اكل ذبيختنا فهو 
المُنْلِم لَه ا لِلْمُسيم وَعَلَبِهِ قا على الْمُسلم) وقد حذر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
المسلمين من ان يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية و قال فيما رواه مسلم 
عن ابن عمر: (إذا كر الرَجُل آخاه فقد باء به أحَدُ هُمَا) 

ولا يعتبرالمسلم خارجا عن الاسلام ولا بجحكم عليه بالردة الا اذا انشرح صدره 
بالکفرو اطمأن به قلبه و دخل فيه بالفعل لقوله تعاى: (ولن من سرح فر صدراًه 
النحل )٠٠١:‏ ويقول الرسول عليه السلام: راما اعمال بالنياتِ وَاْمَا لكل امُرئ 
قانوّی) 

و مذهب أهل السنة والجماعة التحاشى عن تكفير كل من انتسب للاسلام حتى 
انهم كانوا يكفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الامربقتلهم و ذلك دفعا لضررهم لا 
لكفرهم. 

هذا و لا كان ماني القلب غيبا من الغيوب التى لا يعلمها الا الله تعالى وحده 
كان ولابد من الكف عن تكفرالمسلم حتى يصدرمنه ما يدل على كفره دلالة قطعية 
لاتحتمل التأو يل. 

وقاات نت ال الامام مالك رضى الله عنه انه قال: من صدرعنه ما بحتمل الكفر 
من تسعة و تسعين و جها و يحتمل الابمان من وجه واحد حل امره الى الامان. 

فالشرك هو الكفر باللفظ و المعنى و بالجحملة و التفصيل و هماضد التوحيد المقرر 
من أصل الاديانالسماوية عامة . ومن أصل هذا الدين الاسلامى خاصة. بشهادة الله ف 
کتابه العزیز حيث يقول تعالى: (شهة الله أنه لآ اله الا ُوه آل عمران )٠۸:‏ 

فالمشرك بالل هو الكافر به ال جاحد بوحداتيتة الكذب بالأنبياء والرشل أو ماجاؤا به 
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من عند الله من الدين و الشرائع وهو اعظم أنواع الضلالة واشدها على الله وفيه من 
الوعيد ماليس فى غيره من جيع ا لمعاصى. لقد صرح القرآن الكريم و نبه فى عدة آيات عن 
خطورة الشرك و حذرمن ارتكابه معلنا بأن الشرك لظلم عظيم. وقال جل من قاثل: ران 
الله لآَيَعْفِرأن شرك به وَيَغفِرُمَادون ذلك لِمَنْ يَسَاء# النساء : )٤۸‏ وقال: (إله من شرك 
بالله ققد حَرَمَ الله عَلَيّْه الْجَنّة وَمَأو يه الناره المائدة :۷۲) و قال مخاطبا لخبيبه ا لمصطفى: 


(ولقذ أوجى إِلَبْك وَإِلّى الذي مِن قَبْيِك لمن أشُركت آَيَخْبَظنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونن مِن 
الخاسرين» الزمر:٠٠)‏ 


وهنه الآيات القرآنية و أمثا ما الكثيرة فى كتاب اله العزيزلا تترك مجالا للشك 
ى أن الشرك لعظيم و عواقبه وخيم. 

هذا وينقسم الشرك الى ستة أنواع. شرك الاستقلال و هو اثبات اهن مستقلن 
كرك الخو شرك الججض وهو ركب الله هن عدة اة كرك نارىئ اه 
الحقريب وهوعبادة غيرالل تعالى ليقربه الى الله زلفى كشرك مقدمى ال جاهلية . شرل 
التقليد و هوعبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخرى | جاهلية . شرك الاسباب و هو اسناد 
الحأثير للاسباب العادية كشرلك الفلاسقة والطبيعيين ومن تبعهم على ذلك. شرك 
الاعراض وهو العمل لغيراله تعالى كالرياء لقوله عليه الصلاة و السلام: (آلرَتاء هو 
الشرك الأضغرُ) ((اخحرحه احمد») 

فحكم الاربعة الأول الكفربالاجاع. وحکم السادسن المخصية من غر كفر 
بالاجماع. و حكم الخامس فيه التفصيل: 

فمن اعتقد ف الاسباب انها تؤثر بطبعها فهو كافربالاجماع ومن اعتقد انها تؤثر 
بقوة اودعها الله فيها » وانها اسباب عادية فقط. و قد تتخلف عن مسبباتها فى بعض 
الاحيان» و المؤثر فى الاشياء حقيقة هوالله تعالى وحده فهو مسلم بالاجاع. 

وعلى هذا فان الشرك فى الدين الاسلامى ضربان: أحدها الشرك الجللى» وهو 
الاشراك فى العبودية» و ذلك اعظم كفر و نعوذ بالله منه. و الثانى: الشرك الخفى وهو 
مراعاة غير الله معه فى بعض الامور كأعمال المرائن و قذ ورد فى الحديث النبوى: (الشَركٌ 
فى هَذِه الأقة أخقى ين بيب النَمْلٍ على الَقّاء) و يعنى بذلك «الرياء» لقوله عله 
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السلام فى حديث آخر: (آلرّياء هو الشَرْك الآضغل رواه أحد 

فهذا الشرك المذ كورالحاصل بالرياء لايخرج المسلم عن دائرة الاسلام» و انما 
بحبط الاعمال فقط كما وقع عليه الاجاع. وقد قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: (مَنْ 
َمل عَمَلاً شرك فيه عَبْر اله فَعَمَلَهُ مَردود عَليْو) 

واما الكفر فهو ايضا على اربعة اقسام: كفر الانكا و ذلك بان لايعرف الله 
اصلا ولا يعترف به و كفر الجحود» و كفر المعاندة» و كفر النفاق» فمن لقى ر به بواحدة 
من هذه لم يغفرله. و يغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء. 

فأما کفر الانکار فهو ان یکفر بقلبه و لسانه ولا يعرف ما يذ کرله من التوحید و 
العيادات. 

واما کفر الجحود فهو ان یعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ککفر ابلیس و جنوده من 
شياطن الانس و اجن. 

واما كفرالمعاندة فهوان يعرف الله بقلبه و يقر بلسانه ولا یدین به ككفر 
ابی حه و اضرابه. 

و اما كفر النفاق فهو الاقرار باللسان وعدم الاعتقاد فى القلب كالمنا فقن الذين 
کانوا فی زمن النبى صلى الله عليه و سلم ومن تبغهم فى ذلك الى يوم القيامة. 

والکفر عل وه اة ت افا یکوت یانکارالشررریات من الکن 
الاسلامی» کانکار و خود الباری و وحدانیته» و انکار رسالة محمد صل الله عليه و سلم» 
او رسالة واحد من الرسل عليهم الصلاة و السلام او بانكار الفرائض كوجوب الصلاة او 
بانكار واحدة من القواعد الأسلامية اللنمسة التى بنى عليها الاسلام. 


N i 4‏ 
الوهابية وإنكارها للبدع مطلاقا 


يغتنم الوهابيون كل فرصة ممكنة للهجوم على المسلمين و التوجيه اليهم انتقادات 

حادة و خارجة عن الموضوع و يجار بونهم بشتى الطرق و الوسائل. 

فمن ذلك القاؤهم على المسلمين شبهات للتلبيس عليهم دينهم وتشويش 
عقائدهم و يحاولون احباط اعمامم و بطردهم عن حظيرة الاسلام و إبعادهم عن حدود 
السنة. وهاهم ايضا ينكرون على البدع كلها دون مراعاة ما يجوز انكاره منها و ما لاججوز 
انکاره و بحتجون بالحدیث القائل: رل بذعَة ضلاله و کل ضلالة فى التا رواه ابو داود 
وقد ساقهم ظاهر هذا القول الى تكفير جماعة من المسلمين و ذم كثيرمن الابرياء و لوانهم 
فهموا مغن الحديث لعلموا أن الأعر ليس كما يظنون. 

فالكل فى اللغة العربية يأتى معنى البعض و البعض يأتى هو أيضا معنى الكل. 
فتأمل فقوله صلى الله عليه و سلم كل بدعة ضلالة من العام المخصوص. 

والبدعة كماذكرها العلماء و الفقهاء تنقسم الى خسة اقسام: واجبة» و 
مندو بة» و مباحة» و مكروهة»ء و حرام. و كلها مفصلة فى الكتب المطولات. فمن لم يقدر 
على تمييزها كلها فحقه السكوت و الا حيف عليه ان يحلل الخحرام او يحرم الحلال و كلاهما 
ممنوع شرعا و فى الحديث: (مَن سن سَنةٌ حسَتَة قله أجرها وَأجْرّن عمل بها إلى بَوْم القَيامةٍ 
وَمَن سن سنه سَيَنه فعَلبْهِ وزرها ووزرمن عَيل بها إلى يَوْم الْقَيامَة) رواه مسلم و النسائى 

و هذا الحديث اقوى دليل على ان البدعة اذا كانت حسنة فهى داخلة ف عموم 
الشريعة الحمدية» و انكارها هو البدعة المحرمة و الدليل عليه فى القران الكريم قوله 
تعالی: (إا نحن نځیی المَوتی وَنكُّبٌ قا قَدَمُوا وَآتارَهُمْ» یس )٠۲:‏ 

و إذا تأملت الحذيث الم ذكورعلمت يقينا بأنه صل الله عليه و/سلم قد اجازلنا 
ابتداع ما هوحسن و سماه سنة و جعل فيه الأجر للذى ابتدعه أولاء و لمن عمل به» الى 
يوم القيامة ثانيا ولا يسمى شئ بدعة حتى بخالف صريح الكتاب و السنة فمتى و افقهما 
فهو سنة حسنة يكون لبتدعه أجره و أجرمن عمل به» الى يوم القيامة. 
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قد قال سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى صلاة التراو يح. «نِعْمَتِ دغه 
هَذوٍ) 

هذا ولابد من التمييز بين البدعة المستحسنة و البذعة المستقبحة و الاعتراف 
بواقعية كل منهما و إلا فلاعال للانكار... 

و معلوم ان العلماء قد اشترطوا لجواز النهى عن المنكر شرطن: الأ ول معرفة المنكر 
والثانى أن لايؤدی نهیه الى ارتکاب ما هو أعظم منه 

وأكثرالوهابيين فيما بمكرونها اليومء من البدع و المكروهات يرتكبون اعظم 
منها لأنهم بأنكار هذه البدع يكمّرون السلمين الموحدين الذين هم فى واد و الكفرف واد 
لاجرم ان تكقیرالمسلم ا لموحدأکبر و اخطر من ارتكاب بعض البدع و المكروهات. 

و أعجب شئ هنهم هو انهم يتأثرون للبدع والمكروهات وينكرون عليها بشدة» 
أكثر ما ينكرون على المحرمات كالكذب و الغيبة و السخرية و نحوها من الكبائر. وقلما 
يوجد منهم من يتأثر هذه الكبائر الغاشية تأثيره للبدع و المكروهات وشأنهم هذا شأن من 
یبنی قصرا و يهدم مصرا. و كان عليهم ان يقدموا الاه فالاهم.. 

ولا بخفى أن القاعدة الاسلامية تقتضى ان لايقول أحد قولا ولا يفعل فعلا حتى 
یعلم حکم اله فیه» و إلا فهوعلى خطر یخشی منه تحریم الحلال او تحلیل الخرام.. ولا 
يعتنى بهذا اننا نجوز البدع كلها او نسعى الى تشجيع البدعيين و المخالفين» بل بالعكس! 
فنحن ضدالبدع الخالفة للكتاب والسنة وضد الاوهام والخرافات الباطلة ايا كان 
مصدرها نسعى الى قمعها و القضاء عليها بكل ما اوتينا من حول و قوة. و لکننا فى نفس 
الوقتانعترف بان هتاك بدعا لا باس بها اذا كانت هذه البدع تعين على أداء الواجبات 
او المسنونات لان كل ما يتوصل به الى الواجب واجب. وما يتوضل به الى السنة مندوب. 

ونؤمن كذلك بان البدع - كما ذكرها الفقهاء - تنقسم الى خسة اقسام واجبةء 
ومندوبة» ومباحة» ومكروهةء وحرام. لكل واحدة منها حكمها و منزلتها. 

ولذلك نرى وجوب التمييز بين البدعة الحسنة والبدعة القبيحة لنسمى الأ ول 
نة كما ق الحديت: رقن شن شا خت فة اجره اجر من غين بها إلى بم الفاق 
وف لای دة کا کوک اک ( كل بذعَة ضلاله و گل ضلالة فی التا 
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ولا ينبغى ان نحكم على البدع كلها من خلال ظاهر الحديث القائل كل بدعة 
ضلالة. لعلمنا بان هناك اشياء نستعملها اليوم فى شئوننا الدينية و الادارية تمشياً مع تطور 
العصر الحديث مع أن تلك الاشياء لم تكن موجودة ولا هى مستعملة فى حياة الرسول ولا 
فى زمن الصحابة و إنا ابتدعت من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. 

و إذا صح القول بأن كل مالم يفعله الرسول صلل الله عليه و سلم فهوبدعة موجبة 
للدخول فى التار. فكيف بنا و نحن نتوجة كل سَنَةٍ الى مكة ا مكرمة لأداء فريضة الحج عن 
طريق ال جو او عن طريق البواخر و السيارت؟ مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
مكة قط بواسطة هذه المخترعات الحديثة ونعلم ان مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن 
مجهزاً مكبرات الصوت ولا المراوح الكهر بائية كما هى الحال فى مساجدنا اليوم و لم 
يبلغنا قط انه صلل الله عليه وسلم ضام أو أفطر بإإخبار الاذاعات أو البرقيات كما نصوم 
الآن ونفطربها. 

واذا كانت عباداتنا هذه كلها باطلة لاعتمادها على أشياء محدثة لم يفعلها 
الرسول و لم یباشر بها نی حیاته» فمن ينجو منا؟ و متی مکننا تصدیق قوله صلی الله علیه و 
سلم: (لا تَجَْيعٌ أمتى عَلى ضلالة) حديث شريف اخرجه الترمذى 

وقد قسم ابن عبدالسلام ['] الحوادث الى الاحكام النمسة فقال: البدعة فعل مالم 
يعهد فى عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنها واجبة كتعلم النحووغريب الكتاب و 
السنة و نحوهما مما يتوقف فهم الشريعة عليه. ومنها محرمة كمذهب القدرية والحبرية و 
الملجسمة. و منها مندو بة كاحداث الروابط و المدارس والمستشفيات وبناء القناطر و كل 
إحسان لم يعهد فى العصر الاول. ومنها مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. و 
منها مباحة كالمصافحة عقب صلاة الصبح و العصر و التوسع فى المأ كل و المشرب و الملبس 
وغير ذالك. 

ومن البدع المستحسنة أيضا الكتب و التصانيف فهى محدثة لم يكن شوغ منها 
فی زمن الصحابة و انما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة بعد وفاة جيع الصحابة و 
جلة التابعين رضى الله عنهم اجعين. 


(1( عزالدين عبد العزيزبن عبد السلام الشافغى التو سثة ٢٠‏ هش . 
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بيان فى احكام الطرق والأوراد الصوفية 


هذا ومن الجدير بالذ كر ان من الوهابيين من ينكرون الطرق و الاذ كار الصوفية 
كالتجانية و القادرية و الشاذلية و نحوها و يرفضونها رفضا بتا ويرونها من البدع القبيحة 
ويقولون بأنها لم تكن فى زمن الرسول و لم يفعلها الصحابة ولا التابعون و يحملون الناس 
على تركها بكل مالديهم من حول و فوة. ويستدلون ببعض الأنات القرآنية كقوله تعالى: 
(ألْيَوْمَ أكْمَلْتُ لک دنک انميت زه ۾ نعمتی وَرَضِیت لک الاشلامَ دبنا« المائدة :۳) 
و كقوله: (وَأنٌ هذا صِراطى مُستقيماً قانبعُوة ولغوا اسل فرق بكم عَنْ سَبيلهه الانعام 
(ler:‏ 

و يزعمون بإ هذه الاوراد هى السبل المعنية فى نص الاية. 

و جوابنا على هذه الأدلة بأنها بعيدة عن الحق بعد المشرق من ا مغرب فهذه الآيات 
وما شاكلها لاعلاقة ها بنفى الورد أصلا وقد أخطأ فهمهم هنا خحطأً فاحشا و ناهيك عما 
فيه من تحريف القرآن الكريم و افتراء الكذب على الله تعالى. فتفسير هذه الآيات و 
معانيها معروفة بتقرير الفقهاء و المفسرين ومن اراد الوقوف على حقيقتها فليطالع كتب 
التفسير. 

اما الطرق الصوفية ‏ كما مكن ان نعرفها ‏ إنما هى حعيات دينية شكلت 
للتعاون على ذكر الله والصلاة على نبيه بشروط و أنظمة معينه تتفق مع مبادئ 
الاسلام و أهدافه. واركانها ثلاثة و هى الاستغفارء و الميللة» و الصلاة على النبى. 

والهدف من تشكيل هذه الحمعيات الدينية فى نظر السادة الصوفية هو محرد 
التقرب الى الله تعالى بالاذ كار التى أمر الله عباده بذكرها بعد اداء فرائضهم قال الله عزو 
جل: (فإذا قضيَْم الصلاة فاد روا الله قيَاماً وَفعُوداً وَعَلَى جُنو بكم« النساء:۴۳٠٠)‏ و 
امتشال آمره تعالى بقوله: (قاذ کروی أذ كُركُمْ و اشکُرُوا لی ولا نكُفُرُون» البقرة:۲٠٠)‏ و 
قوله: (وَتعاؤنوا على البرَ و الََوى» المائدة:٠)‏ 

وقد رأوا أت الشعارت غل د راك و السلا عل تيه أل وآ من ج او 
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التعاون لقوله تعالى: (وَلَذٍ رال أكبرٌ و اللهْيعْلَمْ ا تَضْتَعُون» العنكبوت )٤ ١:‏ 

هذا ومن المعلوم بالضرورة ان هذه الاذكار التى ينكرونها مأخوذة كلها من 
الكتاب و السنة و هى دائرة بين الاستغفار» و اليللة و الصلاة على النبى صلى الله عليه و 
سلم. 

واما الاستغفار فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم بصيغة الأمر نى عدة مواضم منها 
قوله تعالى: (قَسَبّځ بِحَمْدٍ رَبك وَاستَعْفرة إبَه كان تابا« النصز")» روان استغفروا ربكم ثم 
وبوا إلبِّ» هود٣۴)‏ 

واماالأحاديث الواردة فى الاستغفار فكثيرة لاعكن حصرها فمنها قوله عليه الصلاة 

و السلام: (يا آبها الاس وبوا إلى الله جَميعاً وَاستَعْفرُوة فَإنّى أَثوبُ فى اليَوْم مائة مرة) 
رواه مسلم. و قال عليه السلام: (قا من عَبْدٍ َا َة تعفر الله فى ايوم سَبْمِينَ مََةَ إل عفر 
اله لَه سَبْعَمائة ذنب وقد خاب عبد أُؤأَة عَملَ فى بوم وَليلة أكَترَمِن سَبْعِيائة ذنب) رواه 
البيهفى 

اما الصلاة على النبى فقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى: (إِبٍ الله وَمَلفكتهُ 
فون على التَبِن بايا الَذِبنَ آمثوا صلا عليه وََلمُوا ليما« الاحزاب:١٠)‏ وى 
ا لحديث: (من صل علي صلا وَاجڌة صلی الله عَلَيِهِ عَشْراً وَمَنْ صلی عَلَیّ عَشراً صلی الله 
عله مِائة ومن صل على مَائة تب الله بين عَبَيْه بَرَاءة ِن النًار و أسكته اله تعَالى يوم 
لقَيامَة مَعَ الشَهَاء) رواه مسلم 

اما الهيللة ‏ لاإله الا الله فقد قال تعالى: (فا علَمْ أله لاال إلا الله واشتغفز 
لِذنبك» محمد )٠۹:‏ و قال عليه السلام: (أفضل الذكرلإلة إلّالله) رواه ابن ماجه و 
النسائى. وقال أيضا: (أفضل قا فة أنا وَاليُون من قَبْلى لاإ إل اله) رواه مالك بن 
انس عن طاحه 

فمن هذه الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة استخرجت الأذكار 
ا مذ كورة و اتخذها السادة الصوفية طرقا هم بهدف التقرب الى الله و الوصول اليه لاغير فمن 
زعم ان هم غرضا غير ذلك او هدفا دون هذا فقد افترى و قد تبن انها مأخوذة كلها من 
القران الكريم و الأحاديث الشريفة فلاينكر عليها الآ ا لجاهل الأحق أو السفيه المطلق. 
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شر ا اا کین ا :(والدا رين م الله کثيراً والذا كرات أعداله لهم مغفر 
و 2b‏ عظيماً #الاحزاب ) و قال ایضا: (و اذ كُروا الله كثيراً لَعَلكُمْ تفْلْځُونٌ» الجمعة 
٠١‏ فلا يضرنا ذأ انكار ا لمنكر ما هوموافق للكتاب و السنة. 

هذا و قد ورد فی کتاب «ذٍ کر الله تَعَالّی» لؤلفه الحاج سعد بن عمر بعد ان اورد 
جلة من الآيات و الأحاديث الدالة على وجوب الذكر و الحث عليه قال سيادته: فمما 
تقدم من النصوص الصرجة نعلم و نتحقق بأن الاستغفار و الصلاة على النبى صلى الله 
عليه و سلم و الشهادة ان لاإله الا الله اذكار حث عليها الكتاب و السنة و رغبا فى ذكرها 
ووعد الله عليهما و رسوله الثواب الجزيل و غفران الذنوب و الدخول فى الجنان وان 
الرسول عليه السلام و اصحابه الكرام داوموا على ذكرها مدى حياتهم. 

فبناء عل هذا نصرح بكل وضوح ان الورد التجانی الذى ليس إلا كواحدٍ من 
هذه الاذكار الجليلة لايكون بوجه من الوجوه حراما أو بدعة قبيحة كما لايصح القول بأن 
الشيخ احد التجانى رضى الله عنه اخترعه من عند نفسه بل هى أذكارقرانية عضة لاغبار 
فيها, 

فان قال قائل بأن الورد المذ كور ليس من الدين لان الدين قد تم قبله لقوله تعالى: 
(أليَومَ أكُمَلْتُ لک دت رات ت عَليْكُم نعْمَتى و رَضِيتٌ لَكُمُ الإشلاَمَ دنام المائدة :۳) 
ولقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (تركْتٌ فيكم أَمْرَبْنٍ و ام ا 
تاب اله و سُنة رَسُوله) رواه مالك رحه اله نقول و أى دين تم قبل لااله الآ الله و قبل 
الاستغخفارو قبل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و معلوم ان هذه الألفقاظ 
الثلاثة هى اركان الورد التجانى وعليها مداره فان كان القائل يعثى بتمام الدين 
الاسلامى نقول فان اله تعالى جعل لاإله الا الله مفتاحه و الاستغفارمذهب ذنوب أهله و 
الصلاة على النبى معرفة جيل نبيه و قد نطق بها الكتاب و السنة و عمل بها الرسول عليه 
السلام و أصحابه الكرام و الصالحون من امته و سيعمل بها المسلمون الى يوم القيامة سواء 
کانوا تجانیمن او غير تجانیین فلا نجاة لاحدمن یتدین بالدین الاسلامی دونها». 

هذا و للطرق الصوفية دؤر هام فى تحقيق الدعوة الاسلامية و أثر بارز فى التأليف 
بين قلوب المسلمين و جع كلمتهم و حلهم على التمسك بالكتاب والسنة» و تعمبر بيوت 
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أذ الله ان ترفع ويذ كر فيها اسمه بالصلاة و التسبيح و التهليل بالغدو و الآصال. 

و تعتبرالطريقة التجانية بيت القصيدة فى نظم هذه الطرق الصوفية وقد اخطأً من 
انكرعلى هذه الطرق الدينية و زعم انها بدعة مخالفة للكتاب و السنة او اتهم زعماءها و 
اعترض علیهم, 

هذا ولاإينكر أحد بان الاسلام ماانتشر هنا فى افريقيا السوداء الا بفضل جهود 
شيوخ الطرق من امثال الحاج عمر الفوتى. و الشيخ احمد أمیر حمد الله و الشيخ محمد عبد 
الله سعاد. و الشيخ عشمان فودى و العلامة الشيخ محمد بابه و السيد الحاج مالك سِة و 
غیرهم رضی الله عنهم 

وقد قال الشيخ احد التجاني رضى الله عنه: «و شرط هذا الورد المحافظة على 
الصلوات الخمس فى الجماعات و الامور الشرعية.و إيا كم و لباس حلة الأمن من مكر الله 
فإنه عبن المهلاك و ترك المقاطعة مع جيع الخلق وآ كد ذلك بينكم وبين الاخوان فى 
الطر فة .) 

وهذا دليل اخرعلى مدى اهتمام الطريقة التجانيه بالصلاة التى هى عماد 
الدين» و انها تحث على مواصلة الارحام وعدم الأمن من مكر الله ومع ذلك فأورادها لم 
تزاحم الفرائص ولا السنن فى اوقاتها بل هى مؤقتة فى اوقات ندب فيها الذ كر نحاصة و 
هى من بعد صلاة الصبّح الى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر الى الغروب. 

و أما ماورد فى كتب الطريقة من فضائل الذكر» وان من أخذ الورد التحانى و 
داوم عليه الى الممات أنه يدخل الجنة بغر حساب و لاعقاب هو و والده و ازواجه و ذريته 
ان سلم الجميع من الانتقاد. فهذه الوعود كلها داخلة تحت وعد الله و رسوله» و هى 
صادقة ان شاء الله تعالل, 

و وجه ذلك قد سبق ان علمت بأن الورد التجانى ما هو الا الاستغفا والميللة و 
الصلاة على النبى صلى اله عليه وسلم. فالآيات القرآنية و الاحاديث النبو ية تصرح فى 
اكشر من موضع فضل الذكربهذه الصيغ وما وعده الله لذا رين بها قال الله تما : (وَ 
الذاكرين الله كثيراً والذاكراتِ أعَد الهم عفر وجرا عظيماًچ احزاب ۳) وقال: (و 
اذ روا اله كثيراً للخم فحن« ا مجمعة ۰ ) وف الحدیث: : (قا ن قزم إجتتغوا بذ رون 
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الله عَروَجَل لابُريدون بذك الَو جهة إلا ادى مئاد ِن السَمَاءِ أن قومُوا مَعْفُوراً َم قَذ 
بُدَلَّت سَيَّثانكم حَسَنات) رواه احد. فهذه وعود صرجحة با مغفرة و دخول فى الجحنة و عدها 
اله للذاكرين و هوتعالى صادق الوعد ولا يخلف الميعاد. 

وما مايخص والديهم و أرواجهم وذریاتهم فقد قال تعالی: (جْنَاتُ دن 
َذخُلُونها ومن صَلَحَ من باهم وَأزوَاجهمْ وذرئاتهمْ» رعد :۲۳) وف الحديث عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ران الله روج ليقع 
دة المُؤْمِنِ عة فى َرَجَبِهِ فى الجَنَّ وَإن كان لم بلغا عله إتقرًبهمْ عبة) ثم قرأً: (و 
لذن آمو انهم ذرَهُم بايان لتا بهم ذنم وتا لاهم ين لهم ن شّئ) 

فمن تأمل هذه الآيات والاحاديث النبوية تحقق بأن وعد الشيخ رضى الله عنه 
للذين حافظوا على الأ وراد بشروطها تابم لوعد الله تعالی فی القران و على لسان رسوله صلل 
الله عليه وسلم وغيرخارج عن حدود الشريعة المطهرة فلا لوم على الذين تعلقوا بهذه 
الوعود الصادقة متكلين على الله تعالى القائل فى كتابه؛ العزيز: (قل ا باع الذِين أسرفوا 
على أنمُيهم ل تفتظوا هن رَحمة الله إن الله تعر لذو جَويعا اله هو امور الرَجيي « الزمر 
(eT:‏ 

وأما مايقوله او يفعله بعض الجهال المنتسبن الى الطريقة التجانية ما بالف 
الشريعة الأسلامية فان الشيخ رضى الله عنه ليس مسؤولا عنهم و طريقته بريئة منهم كما 
ان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس مسؤول عن اعمال جهلة المسلمن من امته و الدين 
الاسلامى هو أيضا برئ عا يفعله بعض المسلمين المنحرفين . و ليس لأحد حجة على الشيخ 
بعد قوله رضی الله عنه: «و إذا أمرتكم بأمر زنوه ميزان الشرع فان وافق فاعملوا به و ان 
خالف فات رکوه)), 

فعبارات الشیخ هذه تطابق تماما مع ما قاله سیدنا ابو بكر الصدیق رضى الله عنه 

حينما بويع بالخلافة و قال بعد ان هد الله و أثنى عليه: « أيها الناس أطيعونى ما أطعت 
لله و ان عصیته فلا طاعةلى عليكم يعفر الله لنا و لكم ». ۵ 
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الوهابية ونفيها بتقديد أئمة المذاهب 


ينتهج الوهابيون المتطرفون فى هذه المسألة نهجاً خارقا للاجاع و معارضا لأقوال 
العلماء وآرآء الفققهاء. وذلك انهم ينكرون أئمة المذاهب و كتبهم الفقهية و ينفون 
التقليد بهم و التقيد مذاهبهم زاعمين ان هم الحق فى استنباط الاجكام والمسائل من 
القرآن و الحديث مباشرة دون التقيد مذهب من المذاهب أو التقليد بامام من أئمة الدين. 

و هذا ف الواقع ‏ تلبيس عظيم غروا به العوام من الجهال و صغار الطلبة حتى 
اوقعوهم من حيث لايخرجون. وقد يكون دافعهم الوحيد الى هذا التلبيس هوغاولة 
تعطيل هته المذاهب الاربعة والقضاء عليها ليفسحوا ا لمجال امامهم كى يتسنى 
هم تحقيق اغراضهم الشخصية المحمثلة فى حب الظهور و عدم اعتراف الغير. 
كما محاولون من خلال توجيهاتهم السخيفة الى تضليل العوام عن دور هده 
الذاهب و تصريفهم عن تعلم الفقه و الاهتمام به كوسيلة لمعرفة شرائع الاسلام واحكام 
العبادات بينما لامكن تعطيل هذه المذاهب ولا الأستغناء عنها لانها قد وضعت خصيصاً 
لتفصيل و تبين ماحاء فى القرآن الكريم و الحديث النبوى مجملا من احكام العبادات و 
المعاملات. بل ولا يصح الاسلام بالنسبة لنا _ نحن الخلق _ الا بتقليد أئمة المذاهب 
رضوان الله عليهم. و ليس بالاجتهاد الفوضوى كما يزعمه بعض ال جهلة ولا يخفى ان 
العلماء متفقون على ان النارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل ورما اداه ذلك الى الكقر 
لان الأخذ بظواهر الكتاب و السنة من اصول الكفر ولان كثيرا من القرآن و الأحاديث 
ماظاهره صريح الكفرء (وما عَم تأ ويله الآ اللو الراسحُون فى الم ...« آل عمران :۷) 

ولا ينبغى إتهام الأئمة الأ ربعة فى ترك السنة وهم أرباب العلم والورع و 
الكشف والانصاف وأحرص الناس على اتباع سنة رسول الله و قد بنى الامام مالك 
رضى الله عنه مذهبه على اربعة اشياء: آية قرآنية» و حديث صحيح» و اجاع أهل المديئة» 
واتفاق جهورهم . 

وقد اجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد و قد 
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شاع ذلك حتى صار معلوما من الدين بالضرورة. 

و معلوم عند كل احد أن رتبة الاجتهاد قد انقطعت منذ أزمان و أنه ليس فى أبناء 
هذا الزمان أحد من الذين بلغوا درجة الاجتهاد» ومن توهم ذلك فقد غره هواه و لعب به 
الشيطان. 

لذلك كان من حقنا نحن الخلق ‏ ان نقلد هؤلاء الأئمة بدلا من الاجتهاد 
الدی لم یصل اليه افهامنا فالاجتهاد له شروط و بدونها یکون تلاعب بالدين واسخرية 
دشربعة الرسول صلى الله عليه و سلم اعاذنا الله من ذلك و قد قال ابن القيم ['] فى كتاب 
«اعلام الموقعين» لايجوز لأحد ان يأخذمن الكتاب و السنة مالم تجتمع فيه شروط 
الاجتهاد من جميع العلوم. فمن هذه الشروط ان يكون فقيها عا لما بكتاب الله حافظا له 
عارفا باختلاف قراءته» و اختلاف قراثه بصیرا بتفسیره خبیرا محکمه و متشابهه و ناسخه 
و منسوخه وقصصه. ومنها ان یکون عالا بسنة رسول الله صلی الله عليه و سلم ميزاً بين 
صحيح أحادیثه و سقيمها. و منها ان یکون ورعاء ذیناء صائنا لنفسه» صدوقا؛ ثقة يبنى 
مذهبه عل كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم» فمن فاتته واحدة من هذه 
الخصال کان ناقصا فلا جوز له ان یکون مجتهدا یقلدبه التاس. 

وسأل رجل احمد بن حتبل ["] إذا حفظ الرجل مائة الف حديث هل يكون 
فقيهاقال لقال فمائتى الف حديث قال لا قال فثلا ثمائة الف حديث قال لا قال 
فار تان الف حديث قال نعم ويقال ان احمد بن حنبل اجاب عن ستمائة الف 

هذا ولاجهل احد منا ان العلماء فی کل زمان و مکان کالنووى و السيوطى و أحمد 
بن تيميه وابن القيم والفخر الرازى و طنطاوى و الغزالى و ابن القاسم و خليل بن 
اسحاق وغيرهم كانوا جيعا على تقليد بالأئمة مع ان كل واحد منهم له اليد الطول نى 
كل فن من الفنون ولكن لما علموا انهم لم يصلوا الى رتبة الاجتهاد وقفوا عند حدهم و 
كانوا من جلة المتقلدين. «و رحم الله امرءاً عرف قدره و لم یتعد ظوره.) 


(۱) ابو عبد الله محمد بن ابو بكر تلميذ ابن تيمية المتونى ۷١١‏ ها 
(۲) احد بن محمد بن ابو عبد الله التو ۲٤١‏ 
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هذا ومن الغريب جداً ان يكون باب الاجتهاد مفتوحا امام الجميع يتسارع اليه 
الفقيه و السفيه ويتزاحم لديه العالم المتبحر و الجاهل المتكبر يتقيد هذابعلمهو يتخبط 
ذاك بجهله كلا! إنها حض دعوى أريد بها تضليل العوام و تلبيس الحقآئق بالاحلام ليس 
فالاجتهاد فى نظر المحققن رتبة فى ايه السمو و الارتقاع ومن المستحيل ال 
تحاول الوصول اليه عصبة من المتخلقين الذين كان الجدال ‏ ولايزال ‏ هومبلغهم من 
العلم و منتهى حظهم فى الفهم وقد سولت هم أنفسهم ان يجوزوا لأنفسهم و لغيرهم 
الاستنباط من القرآن و الاخذ بظاهر الآيات و الاحاديث علما منهم بأن ذلك أقرب 
وسيلة وأنجح حيلة لصيد عقول ال جهال و نيل الشهرة و الرياسة لدى الاميين الذين لا 
ميزون بين السقيم و المستقيم لانهم يقولون: نحن تقول قال الله أو قال رسول الله و غيرنا 
يقول قال مالك و قال شیخ فلانی. 
ومن هنا انكروا التقليد بأئمة ا مذاهب وبالغوانى نقدهم و الاعتراض عليهم و 
تراهم يتساءلون فيما بينهم كيف نترك الآيات القرآنية و الأحاديث النبو ية و نقلد 
بالأئمة فى اجتهادهم المحتمل للخطإ؟ و كيف نترك قول الله و رسوله و نأخذ بقول مالك 
او بقول شافعى او بقول فلان وفلان؟ و قد اجابهم بعض المحققين فى تلك التساؤلات 
بقوله [1] ان تقليد الائمة فى اجتهادهم ليس تركاً للآيات و الاحاديث كما يزعمون بل 
هوعين التمسك و الاخذ بهما فان القرآن الكريم ما وصل الينا الأ بواسطتهم مع كونهم 
اعلم منا بناسخه و منسوخه و مطلقه ومقیده و مجمله و مبینه و متشابهه و محکمه و اسباب 
نزوله و معانيه و تأو يلا ته و لغاته و سار علومه و تلقيهم ذلك عن التابعين المتلقين عن 
اللصحابة الذين تلقوا مباشرة عن الشارع الأمين صلوات الله و سلامه عليه ا لمعصوم من 
ا لخطا و اهقوات . 
و كذلك الاحاديث ما وصلت الينا الا بواسطتهم مع كونهم أعلم من بعدهم 
بصحيحها و حسنها و ضعيفها و مرفوعها و مرسلها و متواترها و احادها و معضلها وغریبها 
وتأو يلها و تاريخ المتقدم و المتأخر والناسخ و ا لمنسوخ و أسبابها و لغاتها و سائر علومها مع 


٠٠١ و هو العلامة الشيح محمد احد عليش فى كتابه فتح العلى امالك صفحة‎ )١( 
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تام ضبطهم وحريرهم هما و كمال إدراكهم و قوة ديانتهم و اعتنائهم و تفرعهم و 
نور بصائرهم). ) 

اذاهب قد لايريدون من وراء هذه الدعوى إلا حب الظهور و قصد الشهرة عقتضى 
فاغت «خالی تیم اويريدون بها تفريقا وحدة المسلمين و إثارة الشكوك و 
الخلافات بين صفوفهم سعيا وراء مصالحهم الشخصية. و إلا َه أعلم بأنفسهم قبل 
غيرهم بأنهم ليسوا من ذوى المكانة المعتبرة فى العلوم» ولا أهلية لمم بالفتوى فضلا عن 
الاجتهاد الذى يقف دونه أكابر العلماء. 


مسألة القبض والسدل 


ما القبض فهو الشعار الرسمى لوهابيى بلادنا وقانونهم المطبق بل هو الركن 
الؤكد و شرطهم الاساسى لصحة الصلاة. و قد يبطلون صلاة من ترك القبض و أسدل يديه 
ولايأتقون به و يحكمون عليه بالكفر و الفسوق تارة» و بالشرك و النفاق تارة اخرى. 

فهذا الحكم الفاسد اما لجهلهم بفقه الصلاة و إما لانكارهم على الامام مالك 
رضى الله عه الذى كره القبض ف الفرائض ولا حجة لبعضهم ف تأكيد هذا القبض و 
اتجتيارة على السدل سوى انهم ذهبوا الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج و وجدوا أهل 
مكة يقبضون أيديهم فى الصلاة. 

ونحن نجيب لأ ولئك البعض بان الحج إنما هومؤتر اسلامى كبر يشترك فيه 
آلاف من المسلمين القادمين من بلاد مختلفة ومن اماكن شتى فبعضهم على مذهب 
الحنفى و البعض الأخر على مذهب الخنبلى وقد يكون بعض هذه المذاهب يفضل القبيض 
ویامر به افا لذهت الامام مالك رضى الله عنه. 

ولاينبغى لالكى ان يترك مذهبه و يقلد غيره على هذه الصورة خحصوصا إذا كان 
قبضه يؤدى الى سوء التفاهم واختلاف الآراء فيما بينه و بن قومه فصون الوحدة 
الاسلامية والسعى لتقارب و جهات النظر بين المسلمين فى شئونهم الدينية و الدنيو ية 
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و وأجدرمن الحمسك و التشديد ف مسائل وقد رخص فيها ومع ذلك فلسنا نحن 
مأمورین بأتباع أهل مكة فى سائر الأقوال و الأفعال وانما أمرنا باتباع النبی صل الله عليه و 
سلم قال الله تعالى: (َقذ كان کُم فی رسو اله اسو حَستةّه الاحزاب )٠٠:‏ ولم يقل 
كان لكم فى اهل مكة آية اسوة فأهل مكة كغيرهم من سائر المسلمين مأمورون هم ايضا 
باقتداء النبى صلى الله عليه و سلم. لاان يقتذى بهم و حدهم 

فمسألة القبض و السدل اذن ليست مسألة مكيبن أو مدنيين حتى نحتاج الى 
الحقيد ما هنالك. و لكنها مسألة مرئية عن رسول الله صلل الله عليه وسلم كباقى المسائل 
الفقهية. 

وقدثبتت فى الآثار الصحيحة مشروعية كل من القبض والسدل و انهما من 
فعل المعصوم صلى الله عليه و سلم ولا یتصور ان یکون الامام مالك رضی الله عنه قد اختار 
اتدل من لاء )اى أمر به محرد هراو شاه آل فط اوبره دون إن نزن 
اسانيد صحيحة عن رسول اله صلل الله عليه و سلم فىذلك» ولا یلیق بنا ان ننکر علیه او 
نعارضه فى أية مسألة من المسائل الفقهية لا فى السدل ولا فى غيره لانه اعلم منا بصلاة 
رسول الله و أفقهنا بحكم القبض و السدل و هورضى الله عنه امام فقهاء عصره و قدوتهم 
على الاطلاق و مذهبه عمرى على المشهور. و حسبه فخرا كونه إماما لدار الهجرة و عالم 
المدينة المنورة على التحقيق و قد قال النبى صلل الله عليه و سلم فى حقه: (لاً تقوم السَاعَهُ 
حى طهر عام الميبتفم و قال ايضا: رج الاس ن ارق إلى لغرب فى قب 
الم فلا يَجدوا أعَلَمَ ِن عام المَييةِ.) 

و سئل ابوحتيفة عن مالك فقال: «ما رأيت اعلم منه بسنة رسول الله منه)) و 
مناقب الامام مالك رضی الله عنه اظهرمن شمس الضحى و اكثرمن أن تع او تحصى. 

هذا و من الواضح جدا ان منكرى السدل الطاعنين به غبرمقيدين بقوانين الفقه و 
الحديث. و ليسوا متفقهين بالمعنى الصحيح لقد ثبت السدل عن كثيرمن الصحابة كأبى 
بکر الصدیق و على ابن ابی طالب و أبى هريرة و سعد بن سهل و معاذ بن جبل و عبد الله 
ابن الزبيروأبى هيد الساعدى وغيرهم رضى اله عنهم أجعين. فالطعن على المسدلين 
طعن لجميع هؤلاء الصحابة و العياذ باله من ذلك. ومعلوم ان اصحاب رسول الله 
كالنجوم بأبّهم اقتدينا اهتدينا. 
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وانالنعتقدان الطاعنين على السدل معذورون من حيث فلة الفهم و ضعف 
الادراك فهم _ على ما يبدو كأدوات مسخرة لافكار بعض المتطرفين الذين يزعمون ان 
السدل بدعة قبيحة وان الشارع صلى الله عليه و سلم لم يفعله قط ولم يأمربه و ذلك ما 
صرح به الاخ محمد المرزوق ابن عبد المؤمن الفلا تى فى كتابه: «القبض و الارسال فى 
الصلاة» وقد ذ كر هذا الرجل فى كتيبه المذ كور أن مسدل الأ يدى فى الصلاة بدعيون 
ملعونون و مستحقون الخلود فی النارو قال ايضا ان صلواتهم باطلة وعباداتهم عاطلة و جيع 
اعمالهم مردودة من أجل هذا السدل لقول النبى صلى الله عليه و سلم: (مَنْ أخدتَ فى 
أمرنا هذا مالَيْس منة فهو رَدّ) من حديث عائشة ولم يترك هذا المؤلف المغتون رطبا ولا يابسا 
من الكلمات القبيحة و العبارات الشنيعة الآ و اطلقها على الائمة الكرام و العلماء 
الأعلام الآخذين السدل من صفة صلاة الرسول عليه السلام. ومن جريان العمل به من 
طرف بعض الصحابة و التابعين و باتفاق جهور العلماء على مر القرون و العصور. 

هذا ومن المؤسف جدا ان هذا الكتيّب رغم مافيه من الفحشاء و المنكر و 
الكلام القبيح قد نال قبولاً حاراً و اهتماما بالغا لدى بعض الوهابيين الذين زادوا به حقدا 
على السلمين و تفريقا بين صفوف المصلين فصار القابض منهم متنع ان يصلى خلف 
السادل عملا ا ورد فى هذا الكتيّب. و تعطلت من اجل ذلك المساجد و الزوايا و شرعوا 
بحکم لم یأذن به الله ولم ینزل به سلطانا. و یتابع الفلا تی فی صفحات کتیبه قائلا: 
«فانا لم نجد للسدل حدیثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا حتى نعتمد عليه ) 

نعم فد لاججد الفلاتى الحديث عن السدل ‏ كما ذكرلانه لم يكن متعمقا 
فى علم الحديث مثلما تعمق ف علم السب واللعن و الشتائم و الاستاذ الفلاتى _ كما 
يبدو لنا ی اسلوب لعناته وعباراته فى الطعن و التشنيع د يبدو وکأنه تخرج من ليه 
البَدَّاءة» وقد حاز فيها على شهادته العليا «ف الوقاحة و الْجرآءة» لذلك لايمكن له أن 
يكتب اويتكلم الا ما يناسب ثقافته المشؤمة. 

اما كون السدل من فعل ا معصوم صلل الله عليه و سلم فيشهد عليه حديث مسيع 
الصلاة الذى أخرجه البخارى ومسلم و النسائى وغيرهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وخلاصته «أن رجلا دخل المسجد و صلى بحضور الرسول عليه السلام ثم جاء 
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فسلَم عليه فقال (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فصلى ثم جاء فسلم فقال 
(وعليك السلام ارجع فصل فإك لم تصل) فصلى ثم جاء فسلّم فقال (وعليك 
السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فقال فى الثانية اونى الثالثة علّمنى يا رسول الله 
فقال (إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تسر معك من 
القران نم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفعم حتی تستوی قائما ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حنى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلا تك کلها) و زاد فى رواية أخرى 
(فاذا فعلت ذلك فقد تعت صلا تك وإن انتقصت منها فانما انتقصت من صلا تك.) 

هذه كيفية للصلاة بتمامها ذكرها الرسول صلى الله عليه و سلم ولم يذكر فيها 
القبض وصح الاستدلال بهذا الحديث على ان كلما ذ كرفيه واجب لا تصح الصلاة بدونه 
وما لم یذ کر فيه فليس بواجب و هو صل الله عليه وسلم کان يومثذ ممقام تعليم الواجبات 
فى الصلاة و لاجوز فى حقه ان ينسى شيئا منها أو يقتصر بذ كر بعضها دون البعض. 

و كذلك حدیث ابی حید الانصاری الذی اخرجه البخاری و ابو داود و النسائی 
وذلك ان با مید کان فی عشرة من اصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلمء فقال انا 
اعلم بصلاة التب صلل الله عليه و سلم قالوا: نعم فو الله ماكنت بأ كثرنا له تبعة ولا اقدمنا 
صحبة قال بلى قالوا: فاعرض» أى صف لنا صلاة النبى قال: كان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه ثم یکبر حتی يقر کل 
عظم نی موضعه معتدلاً ثم یرکع ویضع راحته على رکبتیه.و تابع ابو هید رضی الله عنه ف 
وصف صلا ته مرتبا حتی اتی ال التسلیم قالوا کلھم صدقت ھکذا کان یصلی صلی اللہ 
عليه و سلم مع انه لم يذ كر فيها القبض وقد ذ كر جيع الفرائض و السنن و المستحبات 
بالاستقصاء. و هذا الحديث ايضا حجة و اضحة فى السدل و حيث لم ينكر عليه الصحابة 
فى عدم ذكر القبض و لم يناقشوه فيه رغم ان امقام کان مقام احتجاج و امتحان ‏ 
علمنا انهم متفقون على ان القبض ليس لازما ى صفة صلا ته صلى الله عليه و سلم. 

اما قول مالك رضی الله عنه نى الوطإ» « کان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة.» فان هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضى الله 
عنهم كانوا قبل ذلك يسدلون و الا كان أمرا بتحصيل الحاصل و هوعبث محال عليه صلل 


الله عليه وسلم. 
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و حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه الذی قال فيه: رای سول الله صلل 
اله عليه وسلم وضعت شمالى على ينی فأخذ مينى فوضعهاعل شمال» 
يدل هو أيضا على ان ابن مسعود رض الله عنه کان حدیث عهد بالقبض لانه لایجوز ان 
جهل صحابی جلیل مثل ابن مسعود فعلا من افعال الصلاة الذى يكرره كل يوم سبعة 
عشر مرة على الاقل. 

و هذان الحديثان يدلان على ان السدل هو اول فعليه و الذى يدل على انه اخر 
فعليه صلى الله عليه وسلم هو استمرار عمل الصحابة عليه اذ لاوز جهلهم بآخر حالى 
الرسول صلى الله عليه و سلم. 

و امامنا مالك رضی الله عنه کان من تابعى التابعين و قد أخذ عن علمائهم الذين 
شاهدوا عمل اصحاب رسول الله صل الله عليه و سلم و ذا اعتمد على ماشاهده منهم من 
السدل فقال رضى الله عنه انه لایری القبض ف الفرض كما رواه عنه تلمیذه ابن القاسم[ [ 
فى المدونة و أخذ به أصحابه. 

هذا ومن اراد مزيدا من الايضاح ف هذا الموضوع فليطالع كتاب «موقف الفصل 
فى ادلة القبض و السدل.» للعلامة الحاج سعد بن عمر تورى ["] اويطالع كتاب «ماقل 
ودل فی ادلة القبض و السدل» للاستاذ الشيخ احد التجانى الفوتى [۳] فقد عالج مؤلفا 
هذين الكتابين ‏ جزاهما الله خيراً- مسائل القبض و السدل و بحثا عن احكامها بحا 
دقيفاً وبينامشروعية كل منهما و مأخحذها من صلاة الرسول ومن عمل الصحابة و 
التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجعين. 

وهذان الكتابان فى غاية الأهية من يريد التفقه فى احكام القبض و السدل. 

وهن ذلك اتفاق الائمة على استحباب وضع اليمنى على الشمال فى القيام وما قام 
مقامه مع قول مالك فى أشهر روایتيه انه یرسل یدیه ارسالا و مع قول الاوزاعی انه یتخر 
فالاول مشدد و الثانی وما بعده حخفف و ان تفاوت التخفيف اختلفوا فى حل وضع اليدين 


- سے 
(۱) عبد الرحمن بن قاسم العتکی ال مالکی المتوی ٠۹۱‏ ه. 

(۲) السید سعد عمر توری مدير «مدرسه سبل الفلاح» سيقوج «مالى» 

(۳) الاستاذ امد التحانی به الخطیب الاسلامی ف اذاعة والتلفزة ابدجا سع 
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فقال أبو حنيفة تحت السرة وقال مالك و الشافعى تحت صدره فوق سرته وعن احمد 
روایتان اشهر هما كمذهب أبى حنيفة و اختارها الخرقىّ ['] 

هذا ومن الجدير بالذ كر ان هؤلاء الوهابيين قد اتخذوا القبض شعارا هم ليتميزوا 
به عن عيرهم او ليقتروا عددهم وعددهم و القبض أشرف من ان يكون وسيلة للتفريق 
بين جمهور ا لمصلى أو لتمييز بعضهم بعضا. 

ولا ينبغى ان يكون القبض و السدل مصدرى الخلاف بين جاعة المسلمين اللهم 
الا اذا استولى عليهم التعصب اوالجهل باحکام الفقه لانهما ليسا من الشروط التى 
تتوقف عليها صحة الصلاة و ليسا من الفرائض ولا من السئن المؤكدة ولكنهما من 
الفضائل الخفيفة بالنسبة لافعال الصلاة ولكن اخواننا الوهابيين لا تركوا تعلم الفقه جهلوا 
احكام الصلاة و جعلوا القضائل محل الفرائض و فى للحدیث: رن برد الله به خيراً يفقَهةُ فى 
الذين) متفق عليه 

وأخيرا نختم هذا الموضوع قال للاستاذ الحاج سعد بن عمر تقلتاء من كثابه 

«موقف الفصل» و نصه ما یلل: «فالقول اذا یا اخوانی ببطلان صلوات السادلن او 
القابضن ليس له نصيب من الصحة ولا مستند له فى الشريعة ولا قال به من يعتد بكلامه 
من الاحلة ونسبة فاعل أحدهما او تاركه الى البدعة او النقاق او الكفر الموجب للخلود فى 
النار و دعاؤه بالفحش والبذاء والطعن ف الامان و الوقوع ف الاعراض حرام ى الشريعة 
الطهرة ولا نتيجة له سوى التدابر و التضاغن و النزاع و التفرقة و قطع الأرحام و هجران 
الساجد و سدها و اغلاق المدارس المؤدى الى اضعاف المسلمين و فشلهم و تسليط الاعداء 
عليهم كما وقع ‏ فعلا ‏ نى بلادنا بفعل هذه الشرذمة التى ما زالت تسعى باسم الدين 
وراء منفعتها الخاصة دون المنفعة العامة. ) 


(۱) عمربن حسين او القاسم الحتبلى التو ٣٣۲‏ 
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التداوی بالقران أو باسماء اله تعای 


و جدیر بنا ان نأتی بهذا اموضوع لانه من اشهر المواضع التى تشر الخلافات بيننا و 
بين الوهابيين فهم يرون ان من كتب شيا من القرآن اومن أسماء الله تعالى وعلق عليه 
سواء للتداوی به او للتحرزفقد کفر باله ورون ان فعله هذا نوع من السحر او هو السحر 
ذاته. عفا اله عنهم حيث اوقعهم سوء فهمهم على مالفة القرآن و الحذيث فى هذا الوضيع 
قال الله تعالل: (ونتزل من المرآن ما هو شْفَاءي الاسرآء: ۸۲) و قال أيضا: (قل هو للذ“ 
آمَنُوا هذى وَشُفاءٌ# قصلت ئو ابات الشفاء معروفة و مشهورة لورودها فی القران 
الكريم فى ستة مواضع فالقرآن قليله و كثيره شفاء من الأمراض الحسية و المعنوية وشفاء 
من الامراض الظاهرة والباطنة بدليل ماورد فى الحديث: (الَْابِحه شُفاء من كل داع 
N‏ . وقال عليه السلام: (خذ من القَرآن قاشئت لما شئت.) و قال ايضا: رم“ 

تشتشف بالفُرآن لأَشفاة الله.) و قالت عائشة رضی الله عنها:« گان سول الله صَّى الل 
َل و ذا اشتکی رَقاهُ جبْريلٌ» فقال: ( بشم الله ريك من کل 5 يك ف 2 
حابي إا حسد. » وروی عنها ایضا: « گان صل الله عليه وسلم إا اشتکی يقرأ عل 
نفسه بالمعودات وینفث فی يده و مسح بها ما بلغ من جسده») 

و هذا دلیل على ان التداوی بالقرآن او بأسماء الله تعالى جائز و أخذ العوض عنه 
جائز کذلك لا روی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه انه قال: «انطلق نفرمن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب 
فاستضافوهم فلم يضیفوهم فلدغ سید ذلك الحی فسعوا له بکل شئ فلم ینفعه فأتوا به الى 
الرهط فقالوا هم ان سيدنا قد لدغ وقد سعيتاله بكل شء فلم ینقعه فهل عند احد منکم 
شئ فقال بعضهم نعم و الله إنى لارقى ولکن قد استضفنا كم فلم تضيفونا فما انا براق 
حتى تجعلوا لى جعلا«أيٰ أجرا» فصالوهم على قطيع من الغتع فأخذ الصحابى يقرأ 
الفاتحة ويتفل عليه فقام الرجل بمشى وما به علة فاوفوهم جعلهم ولا رجعوا الى المدينة 
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اخبروا النبى بذلك فقال هم التبى صلى الله عليه و سلم: (إِدّ أحق ما اتخذتم عَليهِ أجراً 
کاب الله) رواه البخارى. هذا ولنا اسوة حسنة بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
هم نجوم الھدی ویصح الاقتداء بھم فی کل شئ والذين سبقونا الى هذا العمل الطبى و 
أحذوا منه الأجرة فأجاز هم الرسول أكل هذه الأجرة و هوصلى اله عليه وسلم اعلم ما 
تجوز أ کله وما لاججوز. 

واما قوم بأن الرّقية هى ال جائزة» لكونها هى الواردة فى الاحاديث و الأثار 
الصحيحة» دون الكتابة للشرب و التعليق. و أن الكتابة حرام مطلقاء فهذا القول مردود 
لأنالم تنجد فى احكام الشريعة الاسلامية حكما يجوز التلفظ به و يحرم كتابته. فكل ما 
جوز لفظه جوز قطعا کتابته» و مالا فلا! 

ومن المعلوم ان الکلمات التى يلفظ بها الراقى هى نفس الكلمات التى يكتبها 
الكاتب على السواء ولا بحتمل تجو يزأحدها مع تحريم الآحر فاللفظ و الكتابة أمران 
متحدان حکما و معنی یقوم کل منهما مقام الأخر. 

وى «الرسالة» لابن أبى زيدالقيروانى: «ولا باس بالمعادة تعلق و فيها 
القرآن» و يكون مستورا بطاهر يقيه الأذى ولا بأس ايضا بالرقية من غير القران حيث 
کان عربيا مفهوم المعنی کالمشتمل على ذکرال و رسوله و أما مالا يفهم معناه 
كالكلمات العجمية و الطلاسيم المبهمة فلا تجوز الرقية بها لان الامام مالك رضى عنه 
ما عن الأسماء العجمية قال: «وما يدريك أنها كفر ؟»و قد روىعن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال: (إذا قرع أَحَدُگُم فی انوم ْمَل أغوذ بكيمَاتِ الله انام من عَضبه و 
ِقابه وَسَرّعِبَادِهِ مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأن يَحْصَرُون فنا ن تَضرَه) و کان عبد الله بن 
عمریعلمهن من عقل من بنیه وهن لم یعقل کتبها ى صك ثم علقها فی عنقه.«رواه ابو 
داود و النسائى و الترمذى» ويقول عليه السلام: (لاً س بالرقى مَالَمْ يكن فيه شزك.) و 
یقول ایضا فی حديث آخر: (لَن بَجْعَلَ الله شِفاء أمتى فبمَا حَرَمَ عَلبها.) 

ویستفاد من هذین الحدیشین على ان التداوی بأسماء الله تعالی و آیاته جوز مطلقا 
لأنه لولم يكن جائزاً_ كما يفهم من سياق هذا الحديث لا شفى بها احد من الأمة» و قد 
اثبتت التجارب أن ألافاً أو ملايين من المرضى قد شفاهم الله ممحض ارادته ثم ببركة هذه 
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الآيات المكتوبة. و شأن هذه الآيات المستشفية بهاء شأن غيرها من الأدو ية الاخرى و 
کلھا لا تأثر ھا ف دفع الشر ولاف جلب الخر إلا ما كان من توفيق الله تعالى. هذا و ليس 
من المعقول أن تكون العقاقبر التى نروح و نغدو الى الصيدليات لشرائها طلبا للشفاءء أكثر 
أهمية و أعظم عند الله درجة من المعوذات و آيات الشفاء التى نكتبها هى أيضا لنفس 
الخرض. فكل من الأيات المكتوبة و العقاقر ا مشرو بة و العمليات الحراحية المستعملة 
لاقوة ها فى حد ذاتها لدفع المرض او استعادة الصحة و لكنها اسباب ووسائل ليس إلاً! 
فالشافی الحقيقى انما هو الله وحده. ولقد احاد من قال: 
إل الظبيبَ دو عم وَمَعْرقّةٍ ۾ مادام فى أجل الاْسَانِ تأخِيرُ 
تی إا ما انقضت أيَامٌ مته » حار الظبيبُ و خانثة العَمَاقيرُ 

اما احتجاج الوهابين بالحديث القائل: (قن عل هة قَقَذ أشْرَكٌ.) 

والحديث القائل: (مَن علق تَيِيمَة فلا أتمٌ الله له ومن عَلق وَدَعَة قلا ودع الله له.) 
فھ و بے غل ما تقد کے من الوهم اللغوى عندهم لأن التمائم معناها فى اللغة «خررّات» 
هى ماينظم فى السلك من الجذع و الودع و مايشبهها وقد كان الاعراب ف الحاهلية 
يضعونها على اولادهم للوقاية من العين و دفع الأرواح فلما جاء الاسلام نهاهم الرسول 
عن ذلك. 

وعلى هذا فان المراد بالتمائم و الودع فى الحديث المذكور إنما هى تائم الجاهلية و 
ودعهم التى كانوا يعلقونها قبل الاسلام ولا يتصور حمل هذه الاحاديث عل ما بكتبه 
المشايخ من الآيات القرآنية و الاسماء الالهية للتعوذ بالله او لطلب الخر منه لما سبق ذكره 
من احاديث و ايات الشفاء و لعدم التجانس بين هذه و تلك! 

و شتان بين خررة مثقو بة و ورقة مكتوبة بحروف عر بية ذات معنى صحيح مطابق 
بقوله تعالى: ولل الأَسُمَاء الحشتى فاذغوة بها« الاعراف: )۱۸١‏ 

والدعاء سواء كان باللفظ او بالکتاة وسواء للدنيا او للاخرة کله حائز لقوله 
تعالی: (أذغونی جب لک + المؤمن: )٠١‏ و لا فى الحديث: (الذعاء مُخ الْعَادة) 

هذا و ينبغى استمرارالمنع -لخصوص تلك الجذع و الودع التى مازال بعض العواء 
يستعملونها حتى اليوم. و جب منعها اياهم تبعا للاحاديث الصحيحة الواردة فى عبن هذه 


O0 


ا لجدع و الودع المعروفة. 

و اما كتابة هذه الآيات القرآنية و هذه الأسماء الاية لقصد الضرر و ظلم عباد 
الله كاهلا كهم مثلا و إتلاف أموانمم أو لادخال العداوة بينهم فهو الممنوع الحرام يعاقب 
به فاعله و المفعول له معا الآ من تاب وآمن وعمل صالخا و يحرم كذلك الدخول بها فى 
الاماكن النجسة والمواضع القذرة. وجب على المشايخ التنبية عليه و تحذيره» و ان 
لايكتبوها إلا لمستحقها لغرض جائز شرعا و تكون مستورة بطاهر كالجلد و نحوه و حينئذ 
لاحرج والله اعلم. 


بيان أوجه التخالف بين الوهابين أنفسهم 


تلف الآراء و الاتجاهات من دعاة الوهابية اما اختلاف و كأن لكل و احد 
منهم أوامره و نواهيه الخاصة به ينفرد بها دون غيره و ليس من السهل التوفيق بين هذه 
الآراء ا لمختلفة و تلك الاتجاهات المتناقضة وال جمع بينها. 

وما ان الواجب على المرء ان لايقبل كل ما يقال عن شخص أو مذهب او طائفة 
ححى يشبت لديه صحة ذلك» بان يسمع من ذلك الشخص ما قيل عنه أويقرأً كتبه او 
ججتمع بأصحابه المقربين لذالك بذلت جهدى فى تحصيل الكتب الوهابية لأقف على 
نحقيقة هذه الدعوة قبل ان اصدر حكمى هما اوعليها و قد اطلعت على بعض هذه الكتب و 
قرأت شيشا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب و رسائله كما اجتمعت ببعض 
وهابيى بلادنا البارزين واستمعت اليهم و فهمت مقاصدهم و خلال مقارنتى بين 
مقالات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبين ما هوعليه وهابيوبلادنا لاحظت اخحتلا 
جوهريا فى الاقوال و الافعال بل و فى العقائد بين الادارة الوهابية وبين المتوهبين الآخرين 
ولحاضة اولاف الموجودين معنا الذين يخالفون الشيخ تماماً و بصفة غير معهودة بين المتبوع و 
التابعين و ذلك مما يؤكد بوضوح على ان الدعوة الوهابية قد اصابها داء التعصب و الفوضى 
من قبل بعض المتطرفين و المنحرفين الذين سلبوا من هذه الدعوة جميع القيم و ا لمثل العليا و 


أقل ما يقال فيهم» هم اصحاب مراء و جدال استول عليهم الجهل والتعصب.- بل هُمْ 


قوم حصمون -. ) 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الى بعض أتباعه و التى ذكر فيها عقيدته ؤما هوعليه. قال رجه الله بعد 
البسملة والصلاة على النبى: «أشهد الله ومن حضرنى من الملاثكة واشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل السنة والجماعة من الامان بالله وملائكته و كتبه و رسله. وأق 
بكرامات الأ ولياء إلا انهم لايستحقون من حق الله شيئا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنة ولانا الا من شهد له الرسول صلل الله عليه و سلم ولكنى ارجو للمحسن و أحاف 
على المسئع . ولا أكمر احدا من المسلمين بذنبه ولا اخرجه من دائرة الاسلام. و أرى هجر 
أهل البدع و مباينتهم حتى يتوبوا و أحكم عليهم بالظاهر و أكل سرائرهم الى الله. 

ونحن فى الفروع على مذهب الامام امد بن حتبل ولا ننكرعلى من لد الائمة 
الااربعة دول غيرهم . ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد منا يدعيه.» انتهى ما نقلناه من 
رسائل الشيح ابن عبد الوهاب التى بين فيها عقيدته وما هوعليه.['] 

ولکن لننقل لك ايضا - ايها القارىٌ الكريم ‏ بعض المحاورات و المناظرات التى 

جرت بيئى و بن الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابيى بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جمیع ماذ كرناه فى هذا الكتاب من احوال الوهابيين انما هوعن علم اليقين. «و ليس الخبر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لمدينة «سكاسى») فحاءنی بعض الأصدقاء من الوهابين 
للسلام على كالعادة ولا استقر بنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن النلافات الدينية و 
تأثيرها ف ا لمجتمع و اقترحنا ان نتحدث فيما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم و نزيل 
ا لخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: اذا خرجتم هن المسجد و تركتم الصلاة 
معنا فهلاً نصل معا فمن شاء منا یقبض یدیه ومن شاء یسدل کماهی الخال نی کثرمن 
الساجد؟ فأجابنى احدهم قاثلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوف السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نرى صحة الصلاة خلف واحدمنكم ثم قلت له: 
لأىَ شئ تعتبروننا مشركين؟ قال: لأنكم تعلقون التمائم و تتوسلون بالأنبيأء و 


)1( تقاثام a‏ تاتب «الشيخ یل س یہ الوشاب عفد ته السلفة و دوه الا جیا سح )) 


0 


الصا-حين. فعلمت ان هذا الاخ مصاب بداء الجهل و هوبحاحة الى طبيب الازشاد. 

وتحدثت رة اخری مع صدیق احرمنهم فقلت له: لواستطاع المسلمون ان 
يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم بدلاً من هذه النلافات لکان خیراً ھم فأجابنی 
الصديق: نعم ولكن لايستطيع ألمسلمون ان يتحدوا الآ اذا تمسكوا بالكتاب و السنة و 
تركوا ماسواهما من المذاهب و الطرق التى هى مصادر الاخحتلاف بين المسلمين. ومادام 
يقال هذا مالك و ذاك شافعى وآخر حنبلى فإن الا تقاق بين المسلمين غال. فعلمت 
أیضا ان هذا الاخیر اشد جھلا من الاول وقد بلغ به جھله ان ینکر کل شئ حتی على 
المذاهب الاربعة المحمعة على صحتها. 

وفى مدينة «قاوننى» حيث بوا مسجداً جديداً يؤدون فيه صلاة الجمعة بجوار 
ا لجامع العتيق تحدثت يوما مع واحد منهم فقلت له: ما رأيكم فى هذا السد الى تمن 
فيه صلاة الجحمعة هناك جامع عتيق غير ضائق وليس ثم عذر شرعى ينعكم من الصلاة 
فيه؟ ومع ذلك فمسجدكم هذا فى بعض الاوقات لايجتمع فيه اثنا عشر رجلا فكيف 
نورت نة هة اة ق عدا اسجد؟ فال ی کک را عل اها الوا ولک لا نن 
أن هذا الححديد الذى ذكرتوه من ان صلاة الجمعة لاتصح بأقل من اثنى عشر رجلا انا 
هومن قول الامام مالك رضى الله عنه قلسنا نحن متقيدين به ولا بغيره من الائمة فا لمعمول 
عندنا ان صلاة الجمعة تصح باثنين و بثلاث و بأربع بلاحد. 

و أعجب من هذا فقد جاءنى فى العام الماضى اخ و هومن اهل البادية فى نواحى 
«نيوں» و قال لى أنه جاءهم رجل من علماء الوهابية و أفتى مم بجواز أداء صلاة ا لجمعة 
لكل شخص حيئما حضرته الصلاة سواء كان فى القرية او ف الفلاةء و حجته فى ذلك أن 
السلم حيثما صلى فهويصلى مع جماعة من الملائكة وقال لى هذا الاخ بأنه شخصيا صلى 
صااة الجمعة مع ثلا ثة رجال من الوهابيين و هو رابعهم صلوا هذه الصلاة بلا خطبة ولا ف 
مسجد مبنى» فسألنى ذاك الاخ عن صحة تلك الصلاةء و أمرته بالاعادة ظهراء لعدم 
توفيتها شروط الجحمعة. 

ومن خلة ماعرمه هايو بلادنا الصور «الوتوعَرَافَة» حتى ان بعضهم لايبيع 
ولا يلبس الاقمشة التى توجد فيها صور الاشخاص او الحيوانات ولا يخفى أن علماء 
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الحرمين الشريفين قد افتوا بجواز هذه الصور «الفوتو عَرَافية» لأهميتها فى شتى المجالات 
ولا حاجة لنا إلى السؤال هل الصواب مع هؤلاء المتطرفين ام الحق مع علماء الحرمين 
الشريقن؟ 

اما الدخين فليس بمحظور فى شريعتهم على الارجح لاجتماع غالبيتهم على 
استعمال هذه المادة الضارة فلا نزال نشاهد الدخان جخرج من فم الاخ الوهابي و هو 
لايستجى ان يضر نفسه و لن بقربه من نن هذا الدخان بينما قرأنا فى الكتب الوهابية بان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان حرم التدخحن. 

فاذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول صراحة بأنه مقر لكرامات الأ ولياء. 
ولآ يكق راخدا من السلمن يذب وهف الفروع على مذهب الامام امد بن حنبل فإن 
اتباعه اليوم قد خرقوا جيع هذه المقررات و استحقوا بأن نسميهم «وهًامین» بدلا من 
الوھاہیین لانتھاجهم سلوکا اخر غير الذى قرره الزعيم الوهابى. 

واستناداً منا على هذه الحقائق المذ كورة قان الدعوة الوهابية قد حولت هنا الى 
دعوة تجارية يستغلها البعض على حساب البعض الآخر. 

و الوهابية هنا - على التحقيق - عبارة عن انكار أولياء الله تعالى» وعن التشديد 
ف الدين» والتقليل من ذكراله والصلاة على نبيه المصطفى و أضف الى ذلك عدم 
الاحترام للسادة المشايخ» ولال بيت الثبى فكل من تكونت فى شخصيته هذه الصفات فهو 
الوهابى الكامل» الذى یسمی عندهم بالسنی. 
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هل هم سنيّون ام وھايوںن؟ 


بغالط البعض فى هذه المسألة أسوأ الغلط حيث يسمون أنفسهم بالسنيين» بينما 
لاعلم هم بالسنة الا اسمها ولاصلة م بها اكثرمن ادعائها و التفاخر بها كأنها ى 
نظرهم لقطة فلاة بختص بها اللاقط مهما كانت صفاته و كيفما ساء سلوكه و أخلاقه. 
ولكن هيهات ان تحقق الادعاءات نفعاء او تقيم لأصحابها وزنا. 

ويزعم هؤلاء المعنيون انهم سنيون و ليسوا بوهابين و العجب كل العجب ان 
يدعى الجاهل انه سنى او انه زعيم للدين بارزو ليس من المعقول ان يكون الجاهل سنيا 
فان العلماء أنفسهم عجزوا ان یکونوا سنيین حقيقين الا ا لخواص - و قلیل ما هُمٌ ‏ فكيف 
با لجهال الذين هم فى واد والسنة النبو ية فى واد. 

فالسنية عبارة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه و الاقتداء 
باقواهم و أفعاحم وسلوكهم و أخلاقهم و ذلك يقتضى العلم و العمل معا و بفقد الأول 
تكون سبية الجاهل مالا و بفقد الثانى تكون سنية العالم باطلا ولابد من اجتماعهما معا 
وإلآافهى سنيّة اللسان لا غبرفنحن لانقبل سنية الجاهل مهما طالت يته او اشتد 
تك وق ادت (شر شتی رَجلان الم مَُهَتَكٌ وَجَاهل مُتَنشك) و قال الشاعر: 

هما فثتة لِلْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ » لِمَنْ هما فى ينه يََمَسَكُ 
وقال الأخر: 
«كم لِخيَة الت عَلى ذفن جَاهل ه وَمَّا تَحْتَة إلا العَبَاوَةَ و الْجَهْل» 

فالسنة النبوية تلاحظ صاحبها فى جميع حرکاته و سکناته و تراقبه فى كل 
العبادت و المعاملات من المشى و الكلام و الأكل و الشرب و البيع و غيرها وهی تفرضص 
على المرء ان لايفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه و يسأل العلماء و يقتدى با متبعين لسنة 
محمد صلل الله عليه و سلم. 
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ومن هنا نعرف ان السنية لاتكون فى زى خاص ولا فى هيئة معينة» بل هى 
اشرف من ان تتسترف مشل تلك الاما کن التى ان هى الا حبائل يصطاد بها ضعفاء 
العقول و العقيدة. وی الحدیث: (إل اله لابنظر الى صُوَركُمْ وَلاً إلى أَفوَالكُمْ وَلكن ينر 
إلى قا فی قلُوبِگُم وَأعَمَالِكُمْ) روا الطبرانی 

هذا وقد نفهم من خلال هذا الحديث الشريف ان هذه الشعارات الايهامية التى 
يعتمد عليها بعض دعاة الوهابية و التى تتمثل فى توفبر اللحية و لبس البيض و التغطى 
بالعمامة وما الى ذلك لاتكفى بأن تكون تعريفا كافيا للسنى الحقيقى وهم - مع الاسف ۔ 
قد احطأوا ف تقدير السنية حيث قيدوها فى نوعية اللباس و فى ظاهر الميئات. 

ونما يعرف السنى بظواهر تقوى الله فى السر والعلانية و بامتثال الأوامرو 
اجتناب النواهى و بالصدق فى القول و الاخحلاص ف العمل وبالقيام بوظائف العبادات 
من الفرائض و السنن و النوافل و أدائها كاملة غر منقوصة. 

و يعرف السنى كذلك بالتخلل عن الاوصاف الذميمة و الاحوال الوضيعة و 
التحلى به بمحاسن الصفات ومكارم الاخلاق. 

فمن شان الستى ان يدعو الاس الى دين الله تعاق باحكمة و الوط الخ و 
يجادهم بالتى هى أحسن. كما من شأنه أن لايكون سباباً ولا لعاناً ولا فظا غليظا ولكن 
هينا لينا يعفوو يصفح ويبشر ولا ينفر اقتداء بالرسول الكريم القائل «لم أُرْسَل سَبّاباً وا 
مانا » والذى قيل عنه: (ولؤ كنت فقا غَلبظ القَلْب لانفضوا من حَولكَ قاف عن 
وَاستغفِرلَهُمٌ وَشَاورْهُمْ ی افر آل عمران: )٠١۹‏ 

والسنى- بعبارة أوجز- هومن وضع قدمه على قدم الرسول صلی الله عليه و سلم 
بحيث تكون أقواله و أفعاله مطابقة لأقواله و أفعاله صلى لله عليه و سلم يصدق لسان حاله 
لسان مقاله ويكون متصفا مكارم الأخلاق فى سائر احواله السرية والجهرية وى جيم 
تصرفاته و معاملا ته مع الناس. 

و السنى لايتجاهر بسنيته ولا يتفاخر بها بل يخفيها قدر الامكان خوفا من 
الاإبتلاء و جريا على عادة السنيين الحقيقيين. ويكون السنى تنبا الكذب والغيبة و 
النميمة عازلاً عن حب هذه الدنيا الفانية وما فيها من الشهوات النفسانية راضيا القضاء 


حو وان اظ قله اد ول ر ياء ول رأة فا عا الغو تكرت شه الكاغل مراقة 
قلبه عن أن يدخله ما سوى الله و معالحته من امراض الكبر و الحسد و العجب و الحرص و 
تطهيره من دنس الخواطر النفسانية و الوساوس الشيطانية ويترك اهذرو الفضوليات و 
بتقی الشبهات فی مأکله ومشربه وملبسه و یحذرالغش ف بیعه و شرائه ویراعی حقوق 
جيرانه ويتحمل أذاهم ويوقر كبارالمسلمين ويرحم صغارهم و يساعد الضعفاء و 
الحتاحجين. 

ويقدم المصلحة العامة على المنفعة الخاصة ويصل مَنْ قطعه و يعطى لن حرمه و 
بو غ ج ن ر ت ال ا م هة و عجن ال آل كل هاا الاحاب 
ال الله و تفو يض أمره اليه لایأمن مکر الله ولا یقنط من رحته بل یکون دائما بین خوف و 
رجاع لایزکی نفسه ولا یعجبه علمه اوعمله لا فی الحدیث: (الناس کلهمْ هَلْکی إلا 
الْعَالِمُونَ» وَالْعَالِمُون كلهم هلكى إلا الْعَامِلْونء ا د ت هلکی» إلاالْمُخْلِصُون و 
المُْخصون على خظر عظيم.) 

فلك نبذة يسيرة من اخلاق السنى وهذه صفاته فانظر نفسك ايها الاخ الوهابيء» 
فان كنت هكذا فأنت سنى حقاً. و إلا» فلا! و اياك ان تكون من الذين يقولون مالا 
يشعلون قال تعالى: ( كر قفتا عن الله أن ولوا مالا تَفْعلونَم الصف: ۳) 

صدق الله العظيم 
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وجوب صلة الرحم و خطورة قطعها 


فصلة الرحم واجبة فى الكتاب والسنة والاجاع قال الله تعال ۰ 

(واتُوا الله اذى تَسَاءَلون به وألا رحا النساء )٠:‏ 

ومعنى الآية - والله اعلم ‏ اتقوا الله وصلوا ارحامكم ولا تقطعوها لاسباب غر 
شرعية وف الحديث: (يفول الله تعال آنا الرَحمَان حلفت الرَجم وَََفْبُ لها إشماً من إشيى 
فْمَنْ وَصَلهَا وَصَلْتهُ وَمَنْ فَظعَهَا قَظعنةُ) رواه الطبرانى عن جرير وقال عليه السلام: (الرَجم 
عة بالعزش تفُول: من وَصَلّنى وَصَله الله ومن عب فَظعة الله) اخرجه الطبرانى والبيهقى 
و یروی عن ابی بکر الصدیق رضی اله عنه انه قال: قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم 
(قامِن ذذب أجدرأن بعل الله إصاحبه الْعُمُوبة فى الذيا مَعَ مابدخرلة فى الآخرة مِنَ الى 
وقظيعة الرَجم) 

وهذا جاء الاسلام مهما يشان الارحام وحث المسلمين على صلتها ورعايتها فى 
جيع المستويات وأكد هم من ان قطعها ما يستوجب اللعنة وسوء العاقبة قال تعألى: 
(وَالَذِينَ تنقضون هد اللو ِن بعد مياق وَبَفظفُون ما أمَراله به نوصل و يدون في 
لاض وك َه اللغتة وَلَهُمْ سُوءٌ الّار# رعد : )٠٠‏ 

وقد ظلت صلة الرحم عنصرا هاما من عناصر الدين وهدفا حيو يا من اهداف 
الاسلام و ها امية كبرى فى الدين والمجتمع ومن الضرورى ان نوليها ‏ نجد ايضا - 
اقصى ما ممكن من الاهتمام لأنها اى الرحم عاهد الله تعال ان من قطعها قطعه الله ومن 
وصلها وصله الله والله لاخخلف الميعاد. 

فمن واجبنا- نحن التلاميذ - وكل المسؤولين ان نعلم اخواننا المسلمين كيف 
يجب عليهم مواصلة ارحامهم وكيف يحسنون المعاشرة فيما بينهم وذويهم وما وعده الله 
للقائمين بهذه الواجبة الانسانية. ونحذرهم كذلك من هغبه فطع الارحام وتفريق وحدة 
المسلمنن وما يترتب عليهما من الندم و الخسران فى هذه الدار و تلك الدار الاخرة. وف 
الحديث: (إ رَحَمَة الله لا تنزل على قَوْم قِيِهم قاط رَجم) رواه الاصبهائى وقال عليه 
السلام: ( کلم راع لكي ؤل عَڻ عه ) ومتفق عليه عن ابن عمر 
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فالسعيد من لم يكن سببا للتفريق بين الامة او ادغات الجولوة ها و قول 
الرسول عليه السلام: (أيمَا رَجُل فام فرق بن امتى قاضر بوا عثقة) و يمول ايضا: (الفنته 
نامه لَعَنَ الله هَن أبقظها) رواه الديلمى 

هذا ومادمنا نى موضوع فا فمن الئاس بات تود هتا مسالة بر الوالدين و 
وحوب طاعتهما والاحسان اليهما قولا وفعلا والدعاء هما فى حال الحياة و بعد الوفاة 
لانهما سبب الوجود وسر الحياة وخاصة الذيّن ر بيا كتر بية اسلامية. فعقوقهما من الكبائر 
التى بيترتب غليها الوعيد والعياذ باله. فلا بحثك على عقوقهما و مقاطعتهما إلا عدوك 
الذی ينتهز فرصته ليختلس مالديك ثم يتبراً منك یوم تقف بین یدی الله تعالى. 

وهناك من افراد الوهابين من يعو والديه و يعتبرهما مش ركن لا لشىئ سؤى 
انهما لم يستسلما للدعوة الوهابية أو لم يقبضا أيديهما فى الصلاة ولايراعى فيهما حقوق 
الابوة ولایؤدى هما واجب البنوة وهو یعرف ان اباه هوالذی اخذ بيده وهو صغبر وذهب به 
الى المعلم ليعلمه مبادئ الاسلام وشرائع الدين فلما كبر هذا الولد المسكين وتوهب أبى 
الا ان يسمى اباه هذا مشركا عازما ان لايعامله الابقدر ما يجوز التعامل به بين المسلم و 
المشرك. 

وصار- بهذا القرار- ناسيا او متناسيأ كل ما قدم له هذا الوالد من عناية ورعايةء 
وحنو أيام مهده وصباه. وقد أنساه شیطانه آنه لو ذهب به ابوه يومئذ الى الكنيسة لصار 
رهبانيا او الى الكاهن لكان ساحراً عليما. فاذا كان هذا هو جزاؤك لوالدك ايها الولد 
فأين حزاء الاحسان بالاحسان؟ 

هذا ولاشك ان هناك أيدياً جرمة تحركهم من تحت الستار وتشجعهم على المضى 
ماهم عليه من العقوق والتقاطع مع آبائهم وذويهم و تزين مم سوء أعمالهم هذه بانها نوع 

من الجهاد وأنها من امتثال اوامر القرآن حيث يقول الله تعالى: (لأ تجدٌ فما بۇمتو ون بالل 

وَالْيَوم الآخريوادون مَنْ حاداله وَرَسُولَة ولو كانوا آباءَهُمْ أوأتاءَمْْ أؤإخوان اوغتب ر« 
المجادلة: r‏ فاتقوالله ابها الاولاد واد کروا قوله تعال: (رقضی رت ا عدوا إلا اباد 
وَبالْوَالدبِْن إحسَاناً» الاسرآء :۲۳) وقوله عليه السلام: رالْجَنَهُ تحت أفدام الامَهَاتِ) روا 
الحاکم وصححه 
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وف الختام أرجومن الاخوة الوهابيين سامحنى الله واياهم ان يرجعوا عن الانكار 
ما لم يحيطوا به علما وان يبادروا إلى التوبة الم غل ما فات قال الله تعال رومن بَعْمَلٌ 
سُوءاً أُويَظلِم نفس ثم تعفر الله َج الله عَفُوراً رَجيماً) وان يجتنبوا سوء الظن باخوتهم 
المسلمين قال تعالى: (إِنّ بَغْض ال إذ مھ الحجرات :۱۲) وقال: (قلا رکو أفُتگم هو اغ 
بمَن انقَى» النجم وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (المسلم مَن سَلم الْمُنْلِمُون 
من لِسَانِه وَيَدِهٍ) رواه احمد عن ابی هريرة وقال ايضاً: (طوټی لِمَنْ سَعَلَهُ عَبْبهُ عَنْ عُيُوب 
الاس) خرب أبونعيم هذا ولابد من نهی المنکر ای کان مصدره لقوله تعال: (ولتگ 
نكم أَمَة بذعو إل الْحبْروَيأفرُون بالمَغرُوف وَبَنْهَنَ عن المُنكر» آل عمران 
E‏ (قن رای مِنكُمْ نكر قيعي بَِهِ وان لَمْ تع 
فبلسانه وان لم يَستَطع فَبقلبهِ ولك أضعَف ضعَّفٌ الايمَانٍ) رواه مسلم والترمذى 

ولكن يجب التمييز بين كبائر الا ثم وصغائر الذنوب و بين مايؤدى إلى الشرك وما 
يفضى الى ارام ولايجوز تكفير ا مذنب ولاتحريم المكروه 

وقد جعل الله لکل شرء قدرا وهو سبحانه و تعال المحلل والمحرم وليس لأحد تغيبر 
احكامه» ولا تعدية حدوده وإنغا عليه وضع النقط على الحروف قال تعالى: رولا تغتدُوا إن 
الله لابجب المُعْتَدين» المائدة :۸۷) وقال: (وَمَن تعد خود الله قَقَذ ظلم نَفْسَةُ#الطلاق:١)‏ 
صدق الله العظيم 

و عل ضوء هذه الايات البيّنات والاحاديث النبو ية الشريفة نوحه ندائنا الى 
قادة الامة من العلماء والحكام وجيع اولياء الامور بصفة عامة ان يشاركوا على انقاذ هذه 
الامة التى تكاد تفقد دينها ودنياها و كل شرفها ومعنو ياتها. فعليهم أن يؤددوا صفوفهم 
و يضاعفوا جهود هم و يعملوا لتحقيق فرص التفاهم و التالف بين جاهير المسلمين و 
يتعين على هؤلاء القادة اينما انوا ان يساعدوا - بكل ما هو ممكن - على حل الخلافات و 
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المشاكل القائمة - اليوم - بين افراد المسلمين وجاعاتهم خحدمة للدين والوطن والانسانية 
جعاء. 

وسعلوم بالضرورة ان الخلافات كانت موجودة بين فئات المسلمين عبر القرون 
والعصور. ولكنها لم تکن قد وصلت الى درجة تكفر المسلمين بعضهم بهم مثلما حدث 
فعلا من بعض دعاة الوهابية المتطرفين الذين تضررت بهم الأخوة والدين والارحام معا. 

وحبَّذا لوتدخلت الحكومات بصورة جتية فى شأن هذه النزاعات آلأشرعية و 
وضعت حداً نهائيا لحل تلك الخلافات باعتبارها خرقا لقوانين الشرعية الاسلامية التى 
يجب على الجميع تطبيقها. وإلا ضر بت بقيود من حديد على أيدى اولئك المجرمين الذين 
يسعون باسم الدين وراء مصالحهم الشخصية. وإذا لم تقم الحكومات بواجباتهانحو حل 
هذه الخلافات فإن عواقب الشعوب ستظل مضطر بة وسينتهى الأمر إلى حروب أهلية 
لاغالة. 

ويتعن كذلك على ساداتنا المشايخ» المعلمين منهم وا مر بين وجيع الائمة 
والوعاظ ان يشاركوا بدورهم على تحقيق هذه الغاية النبيلة و يعلموا أتباعهم وتلامذتهم 
ضرورة توحيد المسلمين واحترام بعضهم بعضا. وان يلازموا الحذر كي لايتخذهم الشيطان 
وسيلة للعفريق والقاء العداوة بين المؤمنين. وعليهم ان يقدروا هذه المسئولية الجسيمة التى 
وضعها الله على عواتقهم والتی هم فسؤولون عنها امام الله. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (كَلَكُمْ راع و كلَكُمْ مَسْول عن رَعِبنه ) معفق عليه 

وذلك ما نزيد ان يفهمه ايضا قادة الوهابية ليساعدوا الامة الاسلامية على جع 
كلمتها وحاية وحدتها بدلا من اثارة الفتن والخلافات بين صفوف المسلمين. 

وهذا ما تيسر لنا حمعها من هذه المسائل على اننا نقدر بل ولم نحاول ان نستوعب 
جيم ما تتطلبه هذه المواضع من الشرح الطو يل و البحث الدقيق وانما هو امتثال فقط 
بوجوب النصيحة واعان بان الذ كرى تنفع المومنين. 

وف العام نتوجه الى الله القدير قائلين اللهم أيد الاسلام واجمع كلمة المسلمين و 
وفقهم لرؤية الحق حقا واعنهم على اتباعه ولرؤية الباطل باطلا و اعنهم على اجتنابه اللهم 
انت الشاهد و كفى بك شهیدا ان اریدالاالاصلاح مااستطعت وما توفیقی الا بالله عليه 


9= 


توکلت والیه انیب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلن والحمد له رب 
العالمين. 


تقاربظ العلماء 


ولا انتهينا من كتابة هذه المؤلفة عرضناها على كثير من علمائنا الفقهن و 
أسات درا الثففن فى محتلف الاماكن والاوطان وطلبنا منهم ان يبدوا باراٹھم 
وملاحظاتھم ۔ وانتقاداتهم ۔ بکل حرية - حول موضوعات هذه المؤلفة و عباراتها ا 
منهم كذلك ان يساعدوا على تحسين ما يصدرفيها من النطا و المفوات 

وقد تفضلوا مشكورين بتلبية طلبنا و تحقيق رجائنا. حيث قاموا بمراجعتها و 
تصحيحها مرات عديدة وأدخلوا فيها مزيدا من التغييرات والتعلیقات حسبما تتطله 
ا لحاجة و يقتضيه الموضوع 

وأخيرا أعر بوا جيعا عن استحسانهم بهذه المؤلفة وتأييدهم ها . وتحن اذ نحمد 
اله تعالى فى البدإ و امام فلا ننسى ان نشكر السادة العلماء على مشاركتهم معنا 28 
تحقيق هذه المحاولة المتواضعة» وتشجيعهم إيانا تشجيعا بلع الغاية. 

ولاأدل على ذلك من هذه التقاريظ التى كتبوها محض إرادتهم و بعثوها الينا 
من محتلف المدن و الجمهوريات و فيما يى نص تلك التقاريظ على التوالى 
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حضرة الاخ الحاج مالك به : إننى راجعت الرسالة من اوطما الى احرها كباحث 
و متفقد حرفا حرفا بل جلة او كلمة فوجدتها صحيحة و موافقة للموضوع الذى قمت لسببه 
وهو الرة على الوهابية. فكلمات الرسالة جديرة بأن تكتب اللجين. 

فارج ومن الله تعالى ان يزيدك فهما وان يعينك على الاصلاح ما استطعت وان 
بجعل مثواك غدا مع الابرار وان يغفر للمسلمين أجعين. 

من الاخ ابی بکر جحتی 
مدير مدرسه («(سبیل الدیانه)) موبتی 
حجهوربة «ما NALÎ («dJ‏ 


سمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد فليعلم الواقف على هذه 
الورقة أن قد طالعت هذا الكتاب بعين الرضى صفحة بعد صفحة فوجدته صحيحا فوق 
الغاية مكتوبا بقلم الفصاحة والبلاغة والادب بل هى جريدة حسناء بلغت الغاية ى 
الحمال. 

فجزاك الله عن الاسلام خير ال جزاء وأدام شمس بيادتك العلية ورعاك بعين 
رعايته من حاسد اذا حسد والحمد له على التمام ودمتم بخر وعافية. 

الكاتب عثمان عبد الله سكلى 
المدرس فى مديتة سنس عبد الله عصمه الله 


جمهورية «مالى» 


ومن مدينة تمباكندا - بالسنغال - بعث الينا الاستاذ جيران الجسين جاكو بهذا 
التقريظ القيم استهله بقوله: 

قال الحسن بن محمود جاك: شهدت بالل له فى الله بانك جاهدت جهدك فى 
سبيل الله جزاك الله عن الاسلام خيرا من اجل فرحى كتبت الحروف بقول: 


۷ 


الحاج مالك به أقضى برسالة للرد والتحقيق بل لتودد 

فبخ بح لرسالة مرسومة بعناية من فيض جود محمد 
بروايه منقولة من سنه و دراية ومواهب من ماجد 
استاذه ای الكتاب المحكم فجزاه ربى بالحزاء الاجد 
فغرور والمغرور کل سادم فرح الغيور لصون سنة أحمد 
دم باحثا متضلعا متورعا متحاهدا حتی تلاقی احد 
صلی عليه الله مادام اهدى بهدی اليه هداة دين عمد 
والآل والاصحاب مع ازواجه ومن انتمى يوم الدين محمد 

اھ 
الحسين بن محمود جاك 


الخطيب الأسلدمى يدر الأذاعة الوط 
لإا تدا جهرر الال 


ومن مدينة كيهيد با لجمهورية الاسلامية الموريتانية اتصلدا بالتقريض التالى الذى 
بعثه الينا زميلنا هارون موسى جل معلم القرآن الكريم و هذا نصه: الحمد لله الذى قدر 
فهدى و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد: ان الاخ المسلم 
و الصديق اللهم السيد الاستاذ الحاج مالك به جدير بان يكتب اسمه مع اسماء العظماء 
الذين ناضاوا وضحوا ارواحهم وهدروا دمائهم الغالية للحق ومن اجل الحق. 

وان هذا التأليف دير ايضاً ان يكتب اء الذهب والفضة و انى اقسم باله: قد 
وضعت النقاط فوق حروفها وقد امطت اللثام عن حركات المشبوهنن لدين الله والذين 
جاؤا بالبدع و كفروا كل من خالف بدعهم و اهواء هم الفاسدة. والله وقد زادوا الطن 
بلة لمخالفة رؤساء الاسلام فى مسئلة الاغاثة و اخطئوا فى التقدير رغم اجتهادهم فى الدين و 
كلمة التوحيد اقال الله عثراتنا و عثراتهم. 

وانا تش کر ال عزوجل ثم نشكر الاخ على نصحه لجحميع المسلمين سدد الله 
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حطاك ايها الاخ المسلم و يبارك فيك وى قلمك الميمون. 


هرون موسی جل 
معلم القران الكريم فى مدينة كيهيد 
ج الاستاية الور اة 


الحمد ل الذى اهدى الينا السيد الفاضل الغيور والناصر ا لمعين القائم لقمع 
البدعة الوهابية الذين هم تركوا السواد اللاعظم و خرقوا عصى الاجاع وظنوا انهم على شيى 
استحوذ علیھم الشیطان واستولی علیھم حتی ترکوا ذکر الله وأنکروا اولیاء الله وشتموا 
اهل الله وعباده الصالحن لعداوتهم وحراءتهم على الاولياء والصالحبن ومن نظر الى هده 
امؤلفة بعن الانصاف وأنعم النظر فيها يعلم أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء من عباده. 
اذ اخذ المدرعة اضرب رؤوس اولئك الذين يوحون بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً. 
وهذا من اعظم الاجتهاد ف سبيل رب العباد والذب عن الاولياء الصا لين 
وعباد الله ا مقر بین فجزاه الله خير جزاله. 
ا لحاج سعید جل ۔ مکو 


هور نة «مالی» 


ولا وقف على هته المؤلفة الشريفة ال مريد الحقير عبد العزيز المنصور ابن الحاج 
يوسف صمب الله دارمى. قال فى مدح منشئها وراقمها بقلم العجالة و الاضطراب هذه 


الابيات: 
ا ا من بحره الزار ذات ذلائل 
عند راء لم تسبق میدان الحمى ردت دعاوی کل احق جاهل 
يا مالك العالمين ظهير باطن شر فسعيك واصل للعادل 


صنت الطربقة اهلها بردودها من هكر شردمة بعزم مناضل 
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نرجو؛ بك النصر المبين لنهجنا لطريقة القطب الشهير الواصل 
اعطاك ربك مبتغاك هذه و بتلك باهادى الامن الفاضل 
عبد العزيز كتبتها بعجالة إذ ف القطار يقونى بتمايل ['] 
انى احبك فى الاله وأحمد ختم الرسالة والولاية عامل 


الاستاد عبد العزیز دارمی امام ا لجامع ى مديئة ينقام جمهورية سيراليون 
SİERRR LEON‏ 
بسم الله الرحن الرحيم 
المد له الذی انزل الکتاب على عبده و جعله منهاجا لکل عابد اواب و امره 
فيه بان يدعواليه بالحكمة والموعظة الحسنة (أاغ الى سَبيلِ رَبك بالْجكُمَة وَالْمَوْعظة 
الحَسَتَة» النحل )٠٠٠:‏ والصلاة والسلام على معدن الحقائق ومرشد ا لخلائق القائل 
(نضر الله امرء! سمع هنا فبلغه کما سمعه.) فرب مبلغ اوعی من سامع سیدنا محمد المادی 


الى صراطه المستقيم و على آله و اصحابه حق قدره و مقداره العظيم. 
و بعد: فقد اطلعت على REI‏ اخینا فی الله الاستاذ الاديب ارتب الذى انار 


الله عقله حيدم i‏ و ا السك ( چ او ایقاه الله ر 2 سالك» 


فلت موجزا: 
تبلج نورق ظلام جهالة مبينا لتا حقا منار الطريقة 
فبدد اوهام الضلال التى بها يضلل بعض المدعين لستة 
على یدشاب مسلم متورع فقیه نزیه دی تقی و مسروءة 
غیت به شین آشدانه سالکا حباه الاله نيل افضل منية 
فلله دزه فتی متشمرا لنصرة دين الله فى كل لاظة 
ابات لن رام السعادة والرضى سبیل اهدی مستسهلا كل صعبة 


.- ل 


)١(‏ لقد كتب سيادته هذا التقريظ و نحن على متن القطار بين مدينة خامى - وعكو العامة 
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اضاء لنا نهج اللحفيقة واضحا 
تفیض العلوم من يديه عزیره 
اتی بعحیب حن عبر معلنا 

حقائق اسلامية تزهق با طلا 


وابدى لسالك بكل نصيحة 
و يرشد جاحدا باوضح حجة 
حقائق تزري للع بحكمة 


بنص صریح من کتاب وسنه 


حقائق محصى عن بذاءة جاهل 
وان يجعل الله السبيل لظالم 
فیارب وحدبن کل الطوائف 
دعونالة ز بى .إن تن العصرنا 
فیارب جازه على ما اجاده 
وسامح لحمود و بلغه للمنى 
وعمم لكل المسلمين برحة 
وصل على المادي الكريم وآله 
ونرحو اله ان تكون هذه نقطة بداية ينطلق منها ابناء بلادنا ا مخقفون المخلصود 
لدينهم الى تمحيص عقيدة الاسلام من الخرافات والاوهام التى يروجها الانتهازيون الذين 
ينتحلون اسم الدين سعيا وراء اغراضهم الشخصية نسأل الله الهداية والتوفيق انه على ما 
یشاء قدیر و بالا جابه جدیر. 


ظلوم كذوب ناسخ للشريعه 
على مؤمن صونا الأفضل مله 
على .احق حتی لانبای بلومه 
بامثاله حتی نفور بوحدة 
وابدل له عماهفا بفضیله 

و وفرله فيضا باحسن فيضه 
تدوم عليهم من ذ کور و نسوة 
واصحابه دوما الى يوم پعثه 


الفقر الى الله محمود سليمان بوصو 
المدرس مدرسه «(«(هدی اله ص. ب : ۱۸۳۹ بامکو 


جمهورية «مالى) 


حدالمن أسدى جلائل الاياذى واسدل بسطالعلم على من حباه من الحواضر 
والبوادى. وحصر مذاهب الائمة الاربعة و الطرق الصوفية فى الكتاب والسنة. وجعل 
مقلديهم من خيرة اهل السنة و الحماعة. وصلاة وسلاما عل مظهر احمَيقَة والحق سيدنا 
عمد ناصر احق بالحق. 


-۷1 - 


وبعد واننى لما من الله على مطالعة ما ألفه صديقنا الصفي و حبيبنا الروحي 

السيد الحاج مالك به و نظرت اليه بعين التأمل والانصاف فوجدته صحيحاً للغاية فحق 
وأيم الله لكل مقلد للامام مالك. ولكل منصف سبيل القصد سالك. أن يستشهد عند 
وقوفه على ما |وتى مؤلفه من المعارف والمدارى بقول تجال الدين الامام مالك حين قال: و 
اذا کات العلوم منحا المية و مواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخر لبعض المتأخرين ما 
عسر فهمه على كثبر من المتقدمن و أرجوان يجادل عنه الامام رضی الله عنه فى دار البقاء 
جزاء مجادلته عنه فی دارالفناء. وان بکف عنه کف القابضن و يقطع بسيف تحقيقاته 

رقاب ذوى التنطع الغالين بجاه سيد الاولن والآخرين والحمد لله رب العا لين 
عثمان ابن غبد الله قادو 
مدرس القرآن الكريم ف مدينة ق بتبی 
نيتور ج. مال 


تىم بعون الله وحسن توفیقه تألیف هذا الكتاب و ترتيبه وذلك مساء الجمعة ۷ من 
شعباں عام ٠ ٣‏ هجرية سنة ۱۹۸۳ ميلادية نسأل الله سبحانه ان يجعل هذا 
العمل خالصالوحهه الكريم و مقبولا لدیه وصل الله عل یدنا عمد وآلهء وصحبه 
اججمعن. 


mM 


الموضوع الصفحة 
۲ مقدمة الكتاب TOO O TiS‏ 
۴۳ خظبة الكتاب والباعث الى وضعه a SS RAS‏ 
Vesna N dd AEN û‏ 
o‏ الحركة الوهابية وتأثيرها فى المجتمع Nase se‏ 
٠‏ الوهابية ومنعها التوسل بالأنبياء والصالن . E Ge hs‏ 
۷ ما هوالشرك وكم أنواعه؟ O O E UE e‏ 
۸ الوهابية وانكارها للبدع مطلقا . a E TE‏ 
٩‏ بيان فى احكام الطرق والاوارد الصوفية TENT‏ 
١‏ الوهايية ونفيها بتقليد أئمة اذاهب ... a TT ES OEE‏ 
١‏ مسألة القبض والسدل f0 eee Ege OSS‏ 
۲ التداوی بالقرآن او باسماء الله تعالی rs SEE‏ 
۳ بیان اوجه التخالف بين الوهابيين أنفسهم E GRE‏ 
٤‏ هل هم سنيون ام وهابيون ON Soe‏ 
١‏ وجوب صلة الرحم وخطورة قطعها a E E‏ و 
۹ خاقة الكتاب E O ENE TE TT:‏ 
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دسم الله الرهن الرحيم 
الحمد له الذى يهدى من يشاء الى الاسلام والصلاة والسلام على رسوله 


صل اله عله وسلم 
السلام علیکم و رجه الله وبرکاته انها ال حوة الأعزاء ابلغکم التحيات 
الطيبة بلا حد و بعد: 


رأيت اماما من الوهابيين فى موضع الوعظ ف مدينة يو بوجلسوء وسمعت 
وعظه و بعد فراغه منه اتیته وقلت له؛ ايها الامام انت وجاعتك کلکم فی ضلال 
مبین فغضب عل وقال لى: كيف تقول هذا القول؟ فأحبته قائلا: قد استلمت 
تابا من تر کیا سی زط انی و م کک اتات و 
الكتاب عرفت انکم فی ضلال مبین. فقال لی: ارید ان اقرا هذا الکتاب فأعطيته 
له و قرأ الكشاب بتمامه فى ثلا ثة ايام. فرد على الكتاب وقال لى ما اسمك يا 
عزیزی فأجبته بأن اسمی غامسوری عمر فقال قد صدقت يا عمر و عرفت الآن 
اننا كنا فى ضلال مبين واترك انا واهلى هذا الطريق الباطل واتوب الى الله تعالى 
توبة نصوحا و اخذ يأتينى حينا فحينا ويشكر لى فى كل فرصة فأهديت له ذلك 
الكتاب مع كتاب (مفتاح الفلاح) 

ونشکرلکم شکرا جزیلا و ندعو لكم سعادة الدارین و نطلب منکم 
الدعاء وارسال مجموعة من الكتب التى طبعتها مطبعة الاخلاص 

ونی ختام رسالتی احمد الله تعالی مدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. السلام 
عليکم و رحة الله وبرکاته 

اخوکم فی الله غامسوری عمر 


o1 
معا الثم الاعر الكبريت الاجر حسیْحاى. رسعند‎ 
ا اول رکه را ا ترا لاخو الاعزاء | سعد الد اوتا‎ 
السلام علیم وة الله ورگا تہ‎ 
یں اللہ مہصایہ ال لالہ الا ص واتار عا ماا سبع علینا‎ 
) می نہ ال لا عچے ونصلع عى رد الجاع النہیي واما‎ 
امحاھد ی وعلى »اله وأ ابه اجمعی‎ 
وکر صاصم اکر ما نٹو مي به وآہذ لوذه می جھد‎ 
کی وبع کر کا وکو فلاب معد روښه الد ساد م‎ 
راکم العا وعن السلام خا ترا‎ 
وبعد : دیسعد ی حدا اا صبھگ عا بائ جع ہا‎ 
لقا مى مماص الكربية یی کب اقتا من‎ 
ee A حووة وما دلقتها‎ 
3د وےا ہمیعصا اننا ويلح عدد السرة اتا وا‎ 
الفلا ماج ملب ىكل ملمهة لان كب اومايريد‎ 
ومکتوب عا یکل ملہا تے اس صاحھا مد الفلاب وا لد رسین‎ 
و یلغ نص کل م ة کت مصاعٹ‎ 
و رجز میں سا صم اة ١ں 9 تقطعوا عا هذ للشو‎ 
الكريم وال وحبء افم و جازم عير انناجقرء مالا‎ 
رد وف تملا ون مع کل د الل بد لے جمد المسطيع‎ 
فا لمر مى العامة ارسال الترعات ف سماد‎ 
اللہ عا‎ ٠ ای ما‎ 


ج 
سے ال اہی لے کر E‏ 
موا | زوء الأع: اء د رمم اه سرح ای 
اتن عند اعافد کیہ ا#عدالیہ اوقار راطا[ پاک 
LD o‏ ت 
بدہے حه ا دوا کے اس وا 
ا لاء الات طذء الصي. الوه E‏ 
اة اإإشآلم اعیوا ان عما ت الوھاں مےےۃ ارعة اسياء 
١‏ اسان رہےل اللہ ع اللہ عایہ وہ وا نه طا ره 


: ھا نه ك رض اشم هین 


ا CE‏ 
پات ا پروی الوک بالل د ا 
نے ای عو الور وع اانا ٤‏ لله الب مم 
ياق طالب ایاعر دوخة الالام جچورره ا 
جالیع جرا س رالو ری را 


ت 


Rp. ار‎ 


اتقانا اتان 
یالوک نر رالمان 


عت و تر ال رو لش ول اشا 5لار 


س1965 


۲ 


وي الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1229 . قسع وعشرين ومائتين وألسف 
(الاثنين 3 جوان 1814 م) » ورد البشير من الدولة العلية العشمانية > بأخذ الحرمين الشر يفين 
من يد الوهابى » وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك . 


ولا بأس أن نلم بخبر هذا الوهابي 


دعر أن رجلا يقال له محمد ين عبد اوعاب » من تلايد ليخ اين تيبية انل 
م زيار ایور ۲ تی قور الانییام ٠‏ وع التوسّل بهم الى الله تعالى » والبناء على قبورهم 
وصرح بكفر من يفعل ذلك وسماه مشرکا › زاعما أن الريارة والتوسل عبادة » وهي 
ون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقر بالدرعية من أرض 
نجد »› فصادف بھا آذانا واعبة » وقلوبا من العلم خاوية » وألقى a‏ سعود هذا 
المذهب » واسعدل له بظواهر آيات وأحاديث اغتر بھا عامتهم حتی استباحوا قال 
المسلجين E RES‏ بن سعود 
القائم الاول ء فعظم الامر ي زمه » ونصب حربا للمسلمين عموما » ولاهل الخجاز 
و وعدم عن ب ا م » وزيارة قبر سيد الانام » وعاٹ ي أهل الحجاز › 
وأطلتى يد القتل وا والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب ني قلوب أتباعه » وال وا به التحام 
اث . واشتدت عصبيتهم وقويت » فطلبوا غابتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة 
بدعون الناس الى مذهبهم » مح رسائل وجهوها لافاق المسلمين » فوصلت منها رسااة 
القطر التونسي نصها : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ تستعينه ونستخفره ونعوذ ابه من شز أنفستا ون سئثات 
E‏ الله فلا مضل له ۽ ومن يضللل الله فلا هادی له » ونشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن حمدا عبده ورسوله . من يطعم الله ورسوله فقد 
رشد ؛ ون یعص الله ورسوله فقد وی » ولا بضر الا تفس ولا يضر لق شتا . 
اما بعد ء فقد قال الق تال : رقل هذه سبيلى أدعو إل الله على بصيرة 4 
ومن e ee e e‏ وقال اله تعالى : 
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2 
EE‏ َكنم » (1) . وقال لله تعالی : « وما اناكم الرسجول: قتخدوة زعا تهاكم 
عه فانتهوا » (2) . وقال الله تعالى : ١‏ اليوم E E EY E‏ 
يکم" نمي ورَضيت كم الالام دراه( ٠‏ فأعبر معان آ اکيل 
الدين وأتمه على لسان رسوله صلی اله عليه وسام + وأمرنا ا 
ورك البدع والتفرق الاد .قال تعالى : «اتبعوا ما أ رل إليكم من 

رکم ولا تشعو مین دوته أولياء قليلا ماتذ كرون I Ae‏ 


سے د 3 4 سے سے لے سے ا ا 


OE ET‏ صراطي استيا فاتبعو ولا و ر ق 


. به لعلكم تقون(‎ EE a E 
بان امت آ ما اة الامم قلها شبرا‎ ET E والرسو ل صا‎ 
فشبرا وذراعا فذراعا . وأحير فى الحديت أن أمته ستفةرق ثلاثا ومین ا4‎ 
غالا :من كات على عقن ما أن‎ ٠ الثار ال ياحتة الا ومن هي يا سوك اه ؟‎ 

عليه اليوم وأصحابي» . 


وأذا E‏ هذا ب ا ما ب ره البلری من 2 لامور المي ا 
ا ا ودبج E‏ ا والا شمان 4 ى کت الشدائد e‏ الشوائد ظ 0 عر 
ذلك من أنواع العبادة التي لا تضلح الا لله تعالى . 

E ES‏ سء من آنواع العبادة لع لعہ ر الله کصرف جمیعها ۾ لا سسحاله ا 
ال غناء ع الشر كاء ك و بل من ا الا ما كان حالصا لوجهه َ ولخي أن 
اشر کین دلا وان اللائكة والانساء والصالين ليقر بوهم ای آلله زا ُ و 
لھ عنده » وأخبر بر آنه لا پهدی من هو كاذب کقار . 

تخا 2 ویون می دوت اله ما لا يضرهم ولا يتفعهم 
و f FEED‏ عك الله فل اران الله يما ا چ 
و ا کا ا ا ١ is‏ (6) » قأخير 


ي 


,س س 30 7 س ای 5 > ۱ ا و ک5 سے ا 5 ا کن ۲10 7 


٤ 


أن من جعل بينه وبين الله وسائط لاجل الشفاعة فقَد عَبَده" وأشرك بهم › و 
أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « قل لله الشفاعة جميعا (ا) ر ومن 
ذا الذرى يبشع عند إلا باذانه (2) وقال تعالى : ١‏ يومد لا تفع الشفاعة' 
إلا من أذن له الرحلمن ورضي ل فقولا » (3) . وهو سبحانه لا پرضی الا 
ار کم ااقال تحال : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضي »رى + اشقا 
حق » ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله » كما قال تعالى : « رن الساحد ت ف 
تدعا م الله أحدا » )5( . وقال تعالى : وولا تدع ص دون الله 2 3 
تفعلق ولا بضر فان فعَلْت فإك إذاً من الظالمين » (6) . فاذا كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء » وصاحب امقام اا وادم ف 
دونه تحت لواثه » لا شفع الا باذن الله » ولا يشفع ابتداء » بل يأتي فيخر له ساجدا» 
فیحمده بمحامد يعلَّمه اها ء ثم يقول له : « رفع رأسك وسل" تعلط واشفتع تشم ٠‏ 
ٿم خد له حا فیدخلهم الجنة » فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟ وهذا الذى 
د کرنا لا يخالف فيه أحد من علماء السلمين » بل قد أجمع عليه السلف الصاح من 
الصحابة اتابعين والايمة الاربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ود رج على منهاجهم . وا 
حذث من سؤال الانبياء والاولباء من الشفاعة بعد موتهم » وتعظيم قبورهم ببناء القباب 
عليها وإسراجها والصلاة عندها وجعلٍ الصدقة ولنذور لها » فكل ذلك من حوادث 
الامر رااش ابر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحار منها » كما ني الحديث 
عنه صلى الله عليه وسم أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى بللحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى تعد أقوام من أمتي الاوثان » . 

وهو صلى الله عليه وسلم حى جانب التوحيد أعظم حماية » وسد كل طريق 
موضل الى الشرك » فنهى أن يجصص القبر ويبنى عليه » کما ثبت ي صحیح مسلم 
من حدیث جابر » وثبت فيه لفظ : أنه بعٿ علي بن بي طالب رضي الله عنه وأمره أن 
لا يندع قبرا مشرفا الاسواه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القباب المبنية 
على القبور» » لانها ست على معصية الردول صلى الله عليه وسلم . 


(1) س ۲/39 4 - 2) س ١/2‏ 255 - 3) س ۲/20٥‏ ود = 4) س 121 28 د 3) س 1/7 18 
(۵) س ٣/1٥‏ 106 


9 


فهذا هو الذي أؤجت الألاذت بيا وين الاس > حى آل الأمر ا أن كضرونا 
ERAS Gas GE‏ چ نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم » وهو الذى ندعو 
الاس اليه ونقاتاهم عليه › بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله واجماع 
السلف الصاح من الايمة » ملين لقوله تعالى : : «وقائلوهم ج 


ق آقتیے ‏ اس 


فتنة ويّكون دين كله له ۲( . فمن لم يجب الدعوة رالحجة والببان » 


ee E وق ص‎ 


دعوناه بالسف والسنان كا فال اف كالح اوتف ارلا ا بالبينات 


وار لتا مهم الكتات ولان ليقوم القاش بالق E i‏ الد د 


فيه بأس" شدید » (2) . 


وندعو الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام » 
ونأمر بالمحروف وننهى عن المنكر > وله عاقبة الامور . 

فهذا ما نعتقده وندين الله به »> فمن عمل على ذلك فهو أخونا المسلم » له ما لنا 
وعلته ما علانا . 

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة » وانه لا تزال 
أمر الله »> وهم على ذلك . انتهى 

لا يخفى أن هذا الرجل ٠ر‏ شبهتة عل أن التويل الى اله ببركة الانياء فمن" 
دونتهم عبادة » والعبادة لا تكون الا لله » ومن فعل ذلك فقد أشرك بالل . وما درى أن 
العبادة الشرعية هی الكالت اک اشتملت عليها الشريعة »> سواء كانت معقولة المعنى 
أو تتعبدية » وأن ما حرج عن العكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم 
يفرق بين البدعة الموصلة الى الكفر + المقتضى للقتال » واسجباحة الدماء والاموال » وبين 
غيرها » وانما قضد ملكا بريد الحصول عليه بعصبية دينية . 

ولا شعت هذه الرسالة قي القظر 'التونسى ١‏ بعت بها البائ أبو عمد حجودة باشا 
الى علماء عصره » وطلب منهم أن يوضحوا للناس الحق » قكتب عليها العلامة المحقق » 
سيج وده » أبو الفداء اسماعيل التميمي » كتابا مطولا بديعا > يدل على يد طولى 
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وسعة اطلاع > سماه ١‏ المنح الالهية في طمس الضلالة الوهتابية » »> وأجاب عنها العلامة 
المحقق فخر عصره أو حفص عمر ابن المفتي العلامة فخر المذهب المالكى أبى الفضل 
اسم المحجوب » برسالة بديعة مشتملة عا ل الرد عليه » في قصده الذى صرح به والذى 
ا ي المطابقة لمقتضى الحال » 4ک رها عرض :ما اضرا هدن المقامات > 
وأشعار الفكسب التي لا تفيد الا التقرب للممدوح ونصهاا ٠‏ 

َ بنا أفتح بيستا وبين قومتا بالق وآثت خير الفانحين (1). »¢ 
رن لہ تبنم نن" للقوم الظالمين > ونجتا. يرمك من 2 

سے کے چ ۾ ا ا » > حدق 

الكافرين (2) . ب أيه الذرين او ايك اتشستکت ھار کی هق 
ضل إذ ا امن I‏ الله مرجعكم جميعا تک بین و 
مارا رة . ب أيه الذ ين“ OSE‏ تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
6F‏ الهندى ولا القلاائد ولا مین ليت اترام ببلتغون فتفللا مين رهم" 
ورضوانا وإذا حلم" قاصطاد وا ولآ تجر تكم NEE‏ قوم أن 
صدوكم' عن المسلجد الحرام 7 تعشدوا وتعاونوا على البر E‏ 


تھے چے ات“ 


تعاونوا على الإئم والعدوان 4 . 

ت بعد هذه الفاتحة . التى طلعت في سماء المغاتحة › فانك راسلتنا تزعم أنك 
لقائم بنصرة ة الدين » وانك تدعو على بصيرة لما دعا اليه سيد الاولين والآحرين » وتحث 
على الاقتفاء والاتباع + وتنهى عن الفرقة والابعداع »> وأشرت في كتابك الى لنهي عن 
الفرقة واحتلاف العباد ۽ فأصبحت کہا قال ایت" تعا « ومن اس ن يعجبلكف 


ق ا چا ھچ چ اپ ` 


9 ا ال ن اوپشهد الله کي RR‏ و ا اتا 


وقد ازعمت أن التاس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا > وأشركوا بالل من الاموات 
جمهورا › ي توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازمات › وتشفعهم بهم ي قضاء الحاجات » 
ونذر النذور الهم والقربات » وغير ذلك من أنواع العبادات » وان ذلك كله اشراك درب 
(1) س ۲/7 و8 - 2) س ۲/1٥‏ 85 و 86 ¬ 3) س 5/ 105 - 4) س .7/5 3 - (5) س ۲/2 204 و 2۵5 
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الارضين والسموات » وكفر قد استحالتم به القتال وانتهاك الحرمات » ولعمر الله نك قد 
ا وکت اھت الان ما امخجالت ‏ شنت ولت 
وعلى تكفير السلف والخلف عولت » وها نحن نحاكملك الى كتاب الله المحكم > 
والى الستن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما ما أقدمت عليه من قتال آهل الاسلام » وإخافة أهل البلد الحرام » والتسلط على 
اتسين كلمحي الشمادةة وأدم م اضرم الحرب بين المسلمين وايقاد ٠‏ » ققد اشتريم 
ي ذلك حطام الدنيا بالاخرة › ووقعتم بذلك في الكبائر المحكاثرة.ء فرقم كلمة 
لملمين » وغلمتم من أعناقكم ربئقة الطاعة وين ء وقد قال اق تعال : « بت أي 
الذدين ام ذا اضر في سیل الله قتا و ولا تقولا لمن الى 
تنكم ل السا وجا وق عر اة ال فة تة 
مغانم کشیرة » (1) » وقال عليه الصلاة والسلام : أ مرت أن أقائل الناس حى 
بقولوا لا اله الا الله - أى وحمد رسول لله - فاذا قالوها عصموا مني ذماءهم وأموالهم › 
الا بحقها » وحسابهم على الله 


وحيث كنت لكاب الله معتمدا » ولعماد سنته مستندا » فكيف بعد هذا 

- وبحك ‏ تقحل" دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون » وبرسالة النبي صلى أله عليه 

وسام خاد غو ٤‏ ولدعائم الاسلا م يقيمون > ولحو زة الاسلام بحمو » ولعيدة الاصنام 

تقاتلون ۽ عل التوحيد يناضلون » وكيف قذفتم أنفسكم ني مهواة الالحاد » ووقعتم 
فی سی ا ا والسعي ٤‏ الارض دالفساد ؟ 


وأما ما تأوّلته عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء والصالحين » وجعلهم وسائط 
وبين رب العالمين » وزعمت ان ذلك شنشنة" الخاهلية الماضين » فنقول لكم ي 
بها عاذ اله أن يميد فلم تلك الشاهد ؟ دلي ایا مدا تیخم ای 4 
بخضع لها خضوع ا لجاهلية للأصنام » وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام » ولو 
وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء » وأنكره العارفون والعلماء » وأوضحوا 
الجاهل المنهج القويم » وهدوه الصراط المستقيم . 
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اما ها جنجت اله > وعوات في التقفكير عله e‏ الى الموتى وسؤالهم النصر 
على العدى . وقضاء الحاجات > وتغريج الكربات . التي لا يقدر عليها الا رب 
الاين ,الزات > إن :ار ما ذکرتم » موقدا به ر الفرقة والشسنات » فقد 
أحطأت فيه حطأً مبينا » وابتغيت فيه غ ر الاسام دنا فان الول بالخلوق مشروع ۲ 
ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا ممنوع › وشار ع الحدیث ای بدلك 
مفلعمة ٠‏ وأدلته كثيرة عحكمة » تضبق مهارق عن ابا ويکل اليراع اذا 
لاف دا حصائها › ویکشی ميا ل الصحارة والتابعين » في خحلافة عمر ين 
الخطاب أمير المؤمنين اقام عام الرمادة بالعباس» واستدفاعهم به المحدي 
والباس + وذلاف أن الارض أجدبت ني زمن عمر رضي الله عنه ٤‏ وکانت الريح تڏذرو 
ترابا كالرماد لشدة الجدب . فسميت عام الرمادة لذلك > > فخرج عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه پالعباس ر ن عبد المطلب يستسق ي للناس » فأخذ ببضبعيله » وأشخصه قائما بين 
يديه » وقال الهم ارتا نتقرب اليك بعم" نبيك » فانك تقول وقولك الق : « وسا 
اليد ار فكان لغلاميين بتيمين في المدينة وكان تحعه كر له 
و کات ابوشً صالحا) (1) » فحفظتهما لصلاح أبيهما » فاحفظ E‏ بی ف 
عملّه » فقد دنونا به اليك مستغفرين » ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا ربكم انه 
کان غفارا : والعباس عيناه تنضحان بقول : اللهم أنت الراعي لا تهلملِ الضالة ولا 
تدع الكسير بدار مضعة » فقد ضرع الصغير ورقف الكبير وارتفعت الشكوى : 
انت تعلم السر وأحنفتى » الهم فأغيفهم بغبائك قبل أن بقتطوا فيته راء ان 
لا بيأس من روحك الا القوم الكافرون » اللهم فأغثهم بغياثك فقد تقرأب القوم' 
للك بمكاتني من فييك عليه السلام ٠‏ + فتقات سحابة » ثم تراكمت » وماس فيه 
ريح ٹم هزت » ودرت بغیٹ وا کف وعاد الاس يتمسحون بردائه وبقولون له : 
هنيئا للك ساقي اللرمين . 


فاخبرني د يا أا العرب = هل تكفر بهذا الوسل ى - بن الخطاب أميّ 
اين اشر مه بار فن عفر سن الجا ورون ٠‏ لكر جما بح 
وبين الله واسطة" من الناس » وتشضعوا اليه بالعباس » وهل أشركرا بهذا الصنيع مع الله 
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غيرّه » وما منهم الا من أنهضته الدين القويم رة . كلا والله » وأقسم بالله وتالله > 
بل مر هو الكاف ٠‏ والقائد عن لبا هو الاق الاجر » وهم آهدی سبیلا ‏ 
وأقوم قيلا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدو بمن بعدى » أبي بكر وعمر » . 
واذا قدحت ني هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب 
وغيرٌهما » فمن أين وصل لك هذا الدين » و[من ] رواه لك مبلغاً عن سيد المرسلين ؟ ثم 
OSS EG E‏ 
عليه وسلم ي وَس » وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة » وأمر عمر 

بطلب الاستغفار منه » وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إلحوة بوس 
علیہ الما ٠٢‏ با آباتا حشر ت دترت إا كتا حاط ٠(١‏ 

فالزائر للأولياء والصالحين اما أن يدعو الله لحاجته > ویتوسل بسر ذلك 1 اولي ي إنجاح 
بغيته » كفعل عمر في الاستسقاء » أو يستمد من ازور الشفاعة له وإمداده بالدعاء» 
کما ی حدیث ویس ارتي ت اذ اللاولياء والعلماء كالشهداء أحياء ني قبوزهم › انما 
انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء . 

فأ حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين » قي زيارة الاولياء والصالحين ؟ وأى منكر 
تقوم بتغييره » وتقتحم شق العصا وإضرام سعيره ؟ ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون 
أنواعا كثيرة من الشفاعة > ولا يتبتونها الا لاهل الطاعة » كما أنه يلوح من كتاباك 
انکار كرامات الاولياء > وعدم نفع الدعاء »> وكلها عقائد عن السنة زائغة » وعن 
الطريق المستقيم رائغة . 

وقولكم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين » افتراء وسين » والحاد في 
الدين » لان أهل السنة والحماعة » يثبتون لغير الانبياء الشفاعة » كالعلماء والصلحاء 
ا کے ی کت یا س من ا اا ي من الناس »›» كماورد 
أيضا أن أويس القرني يشفع ي مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير 
النبي صلل الله عليه وسلم »› وأئبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف » والشفاعة للمؤمنين 
المطيعين أو التائبين في رفع الدرجات » ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكباثر الذين لم يتوبوا› 
في النجاة من النارء ناء على مذهبهم لفاس من التكفير بالذنوب » وأنه يجب عليها التعذيب . 


(1) س 12/ 97 


۱" 


ا ی ی ا ا : ا 
0 خت جن شم ی الله أن ا 


چ 0 ا سے سان ITE‏ 


ا وصعى في خراي ها اولك ما کان لھم 8 بد خلوهًا الا 


ئفين لهم" في الدانبا حى" وله في الأخرة عذاب عظيم" .١‏ (1) 
ا بعض المحاضر › Fe‏ الواردة في النهي عن البثاء على 
المقابر » فلق فته مجملامن غير NE‏ 
وجعلت ذلك ويج" الى ما تقلدته من العسف والطغيان » ني هدم ما على قبور الاولياء 
والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الايمة ›» واستهديت هداة الامة » اليس خحاض وا من 
الشريعة لجَجها › > واقتحموا بجها » وعال جوا غمارّها »> وركبوا تَيَارها.» لاخبروك 
أن عل" ذلك الزجر » ومطلع ذلك الفجر » ني البناء في مقابر المسلمين » المعدّة لدفن 
عامتهم لا على التعيين » لما فيه من التحجير على بقية المستحقين » ونيش عظام امسلمين. 
وأما ما يبنيه المسلمون أو الكفتار ني أملاكهم اللملوكة لهم » ليصلوا بمن يدقن 
هناك حبلتّهم » فلا حرج يلحقهم » ولا حررمة ترهقهم . فکما لا تحجر علیهم في باء 
آملا كھهم د ورا أو حوانیت أو مساجد » كذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابا أو 
مقامات أو مشاهد . 


a e SE ia eR EE 

لهم نازلة الحال » وهل يجوز بعد التزول والوقوع > هدم ما بني على الوجه الممنوع › 
وهل هذا التخرب عظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار » وحل 
احتلاف العلماء والنظار » وأن ن منهم من يقول بابقائه على حاله › رعيا للحاثز ي اتلاف 
ماله » وأن له شبهة في الجحملة قحميه .> وني ذلك البناء منفعة للزاثر تقيه . ومنهم من 
شدد اكير وني الا الهدم والتغيير . فاذا تحقمق عنداك هذا » فكيف تقدم هذا 
الإقدام وتخوض مزالق الاقدام » وتطلتق العنان في هدم كل مقام » من غير مراعاة إل" 
ي الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب » نظرت بنظر آحر ليس”فيه ارتباب › 
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وهو أن المنكَرالذى اقدضى نظرٌك تغييرّه » ليس منتفقا عليه عند أهلن البصيرة › وأنه من 
مدارك الاجتهاد » وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا المقام ؛ 
أعد نظرا ني ابقاد نار ألحرب بين أهل الاسلام > وإاستباحة المسجد الحرام » واحافة أهل 
الحرمين الشريفين » والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة ولناس أجمعين »> فسيتضح 
لك أنك عبرت المنكَر ني زعمك » وبحسب اعنقادك وفهمك » وأتيت بجمل كثيرة 
من المناكر » وطائفة عديدة من الكبائر » آذيت بها نفساك والمسلمين ٠‏ وابتغيت بها 
غير سبيل المؤمنين » وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين »> وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام » ي حدیث روه البخاری والامام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ر ان الله عز وجل قال من عادی لي ولينا فقد آذنني بحرب » » فکفی بالتعرض رب 
الله خحطرا » وقذفا في العطب وضررا . 


واما إ نكار زيارة القبور» فأى حرج فيها أو محظور » وأى ذميمة تطرقها أو تعروهاء 
مح ثبوت حديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » فان هذا الحديث ناسخ 
لا ورد من النهي عن زيارتها » وماج لا ني أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب 
ضلالتها » لقرب عهدها رجاهليتها » وعبادة أصنامها وآ لهتها . وكيف تمنع من زيارتها ؛ 
O‏ سام رياضها وأربعها » فقد ثبت آي حدیث 

عائشة أم المؤمنين » أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد واتخفر فيه لوئ المسلمين › 


وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمئة بنت وهب واستغفر لها . 

وأحذ بذلك الصحابة والتابعون » ودر ج عليه العلماء والسلف الماضون »› فقد ثبت ي 
الاحاديث المروية عن أيمة الهدى › ونجوم الاقداء » أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداء » وذهبت من المدينة الى جبل أحد › ولم يتكر من الصحابة أحد › 
وهم اذ ذاك بالمدينة معآمرون » وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هلاء أيضا - 
مبتدعين » وأنهم سكتوا عن الابتداع ي الدین ؟ كلا وله » بل بيجب علينا اتباعهم ؛ 
ومن أدلة الشريعة إجماعهم 

وقد مص ت عل دلاق العلماء ٤‏ ج الاقطار ٤‏ وانتد دوا بأنضسهم اداد ن 
قور الصلحاء › وقضاء الاوطار > وحلدوا ذلاك £ کټهم ومۇلغاتهم » وسطر وه ف 


دواوینم وتعايقاتح و قسمواالزيارة الوا قىسمام وأوضواما تمص لد ما لاحكام 

وذلك أن الريارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار » فلا فرق في جوازها بين قبور 
الملسلمين والكفار » وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر » فلا مع فيها الا في حق 
الكافر > فان الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره » وعليه حملوا قوله تعالى : « وَل 
تصل عل أحدٍ مهم مات أبداً ولا تق على قَبرِه » (1) . وان كانت 
الزيارة لاستمداد الزائر من المزور › وتوخحي المكان الذى فضله مشهور » والدعاء عند 
قبره لامر من الامور » فلا حرج فيها ولا حظور » بل هو مندوب اليه » ومرغب فيه > 
وانه ما تشد المطي اليه ٤‏ ومن خالف ي هذا الحكم سبيل جمهورهم » وبع من 
الشبهات مخالف منشورهم » فقد شدد العلماء في النكير جليه » وسددوا سهام النقد 
اليه » وأشرعوا نحوه رماح التضليل » وأرهفوا له سيوف التجهيل » واتفقت كلمتهم على 
بدعته ثي الاعتقاد » ونوا اليه عنان الانتقاد » ١‏ وا يضلل الل االله من هاد ا 

وآما التهي الوارد في شد المطى لغير المساجد الثلالة فانما هى بالنسبة لنذر الصلاة 
فيها ٤‏ فانه لا يختلف واب الصااة لديها . 


وأما المزارات فتختلف في القتصريف مقاماتها » وتتفاوت في ذلك كراماتها » وذلك 


ا ي الاستمداد والامداد لا تطلم عله -» وضر ت ee‏ له باب بنك وبين الوصول 
اليه » وقد أوضح ذلك حجَة الاسلام » ومن شهد له بالصد بقبّة العلماء والاولياء العظام . 


وأما ادماجكم لقبور الأنبياء ني أثناء النكير » والتضليل لزائرها والتكفير » فهو 
الذى حفط علبكم الصدور » وأترع حياض الكراهة والنمور » وسدد اليكم سهام 
الاعتراض » وأوقد شواظ البغض والارتمَاض . 

فقل لي - يا أخا العرب ‏ هل قمت لنصرة الدين أم لنقض عرّاه » وهل أنت 
مصدق باليحي نيه أ قائل : إن هو الا إفئك" افتراه ؟ وما تصنع بعد اللتسًا ولتي > ي 
حدیث « من زار قبری وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرني هل تضلّل سليمان بن داود 


س تخد س ج د 
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۳ 

ي بنائه على قبر الخليل › ومن معه من أنبیاء بني اسرائیل ؟ وما تقول ويحك - ي 
الحديث الذى رواه جهابذة الرواة » وصححه لحد ون الثقات » وهو آنه صلى الله عليه 
ولم قال : ١‏ ا أسرى بي الى بيت المقدس » مر بي جبريل على قبر ابراهيم علبهم 
السلام » فقال لي زل فصل هنا رکمتین › فان ههنا قير بيك ابراهیم عليه السلام» ؟ 
ومنه صل اقه عليه ولم في الحديث الآعر انه قال : ومن لم شکیشه زبرتي فليزر 
قير باهي الخليل عليه للام ٠‏ قاين تلعب بعد هلا يا هلا ۴ وهل تجن انان 

مدخلا أو معاذا ؟ وهل أبقيت بعد تضليل جميع الانبياء ملاذا ؟ « َب لا تزغ 


ل اق ا ج 8 اص ا اص سے ج چ ہے ات 8 


قلوبتا بعد إذهديتتا وهب لنامن الداقلك اح إناك أنت الرهاب: .)1( 

وأما تلميحكم للاحاديث التي تتلقفونها »> وا تحسنونها ولا تعرفونها > هتم 
ببب ذلك ني أودية الضلالة › رلم تشیموا بھا الا بروق الجهالة » وسلكتم شعابها 
من غیر خبیر » وتَحوتّم أبوابتها بلا تدبتر ولا تدبیر » فان حدیث « لا تتخذوا قبری 
مسجدا ٠‏ » مله عند البخارى على جعله الصلاة متعبّدا »> حفظا للتوحيد »> وحماية 
للجاهل من العبيد ؛ > لان الملصّي القبلة يصير كأنه مصل" اليه » فحمى صلل الله عليه 
وسلم حمى ذلك من الوقوع فيه . وأما قصده لاز يارة والاستشفاعء »› والاستمداد ببركته 
والانتفاع » وقصد الملسلمين اباه من ساثر البقاع » فما يسعنا الا الاتباع . 

وكذلك ما لوحت به الى شد الرحال » فائك أحطأت ني الاستشهاد به ي نازلة 
الحال » وذلك أن الحصر في المساجد» دول سائثر المشاهد . 

وكذلك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه » فانك أخطات فيه واضح 
منهاجه » مع بهرجة نقده في رواجه » وسَحْمَلّه - على فرض صحته - على فعل ذلك 
لتعظيم المجرّد عن الانتفاع للزائرين » أما اذا كان القصد به انتفاح اللائدين والمقيمين ؛ 
فهو جاثز بلا مین . 

وأا ها تد عوفه من : من ذبنح الذباة ثح والنذور »ء وتبالغون ي شأنها التغيبر اکير ٤‏ 
ونصف الستتكم الكذب » وتثيرون في شأنها الهرج والشغب » فكون الذبائح المذ كورة 
ماأهل لف الله اة العيان » وقذف بالافك ولبهتان » فان E‏ أولئك 
الناذرين › فلم نر أحدا متهم يسمي عند اذبحها اسم ولي من الصالحين » ولا ياطخ 
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الضرائح » بدم تلك الذبائح » ولا يأتون بفعل من الافعال » الحاكمة على تحريم 
الذبنحة والاهلال . 


وأما نذرها لتلكم المزارات » فليس على آنها من باب الديانات ».ولا أن من لم 
يفعل ذلك يكن" ناقص الدين في الحادات » وانما يعصدون بذك مقاصد الرقى 
والنشر(1) ٠‏ والانتفاع ني الدنيا بسر في التضدق بها استتر » ولم يدر منها الا ما اشتهر 


والواجب علينا وعليكم الزجوع ي حکم نذرها ای العلماء الاعلام › المتضلعين من 
دراية ية الاحكام » المقيمين لقسطاسها » المسرجين لنبراسها » الناقبين على أساسها » ومن 
لدیهم حك عسجد ها ونحاسها . 


a e‏ الذ کر 
إن كنم ل لرن ٠‏ دولا تقد تقعدوابكل صراط توعدون ) » 
فانهم يهدونکم السبيل » ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل » وأن هذا ااي ان نذر 
تلك الذبائح للولي المعين بلفظ الهدى ولبدنة » فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة . ولكن 
a SEE a i‏ نذر تلك 
الذبائح لمحل الزيارة » بغير هاته العبارة » وكان من الذباء نح التي تقبل أن تكون هدیا ٤‏ 
فھلں بارمة آن سی ب لذالن فلار جا + أو لا يلزمه الا التصدق به في موضعه رعيا » 
خحلاف في مذهب مالك شهير ٠‏ قرره العلماء النحارير . وان كان ذللف النذر نما لاإ 
ع جا :۽ فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل بمحل الشيخ بازمه بعثه وإنهاؤه » والقاصد 
لولي في نذره وتشرعته (2) » لا یلزمه الا التصدق به ني موضعه . 


واذا اتضح لديك الحال » فأى داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه 
الصور بالمحظور » الا بالنيات التي لا يعلمها الا العالم بما في الصدور ؟ والله انما 
كلفنا بالظاهر » و و كَل اليه أمرَ السرائر . ولم يقَيَض بالخواطر نقيبا » ولا جعل عليها 
مهيمنا من الولاة ولا رقيبا . 


(1) اللشرة ة بضم النون : ضرب من الرقية والعلاج ؛ » يمالجع به من کان یظن آن به سسامن المن 
(النهاية لابن الاڻيس) 


(2) تشمرع : اتبعم شریمة او دینا (دوزی) 


1 

واذا التزمت سد الذريعة بالمئع من المشروع » خوفا من الوقوع في الممنوع ٠‏ فالترم 
هذا الالتزام » في ساثر العبادات الواقعة في الاسلام » التي لا تفرقة فيها بين المسلم 
والكافر › الا بما انطوت عليه الضمائر . فان المصلى ي المسجد يحتمل أن يقصد عبادة 
الحجارة »> بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة » والصائم يحتمل أن بقصد بصومه 
تصحي حح المزاج » أو المداواة والعلاج » ولمركي يحتمل أن يقصد مقصدا دنيويا » أو 
معبودا جاهليا ۽ والمحرم بحج أو عمرة » یحتمل أن ینوی ما پوجب کفره . 

واذا وصلت الى هذا الالتزام »> نقضت ساثر دعاثم الاسلام » والتبس أهل الكفر 
بأهل الايمان » وأفضى الحال الى هدم جميع الاركان » واستبيحت دماء جميع 
المسلمين »> وهدمت صلواتهم ومساجدهم وصوامعهم أجمعين . 

فانظر أبها الآنسان » ما هذا الهذيان » وكيف لعب بك الشيطان › وماذا أوقعلك 
فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال المبين > وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 

وأما ما جلبتم من الاحاديث الواردة ني تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للقبور > 
وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها » فقد أخطاتم الطريق ي 
فهمها »> ولم يأتكم نبا علمها » ولو سألتم عن ذلك ذويه » لاخبروكم بان محمله 
طمس ما كانت الجاهلية عليه » وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم » بنوا 
على قبره ناء کَأطم من آطامهم› مباهاة وفخرا » وتعاظما وكبرا » فبعث صلل الله 
عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها » ويطمس مباهاتها وفخارها » والا فلو كان 
کما ذکرتم »> لکان حكم التسنيم (1) کحكم ما أنكرتم . 

واذا استبان لكم واتضح لديكم > انقلبت الحجة الي أتيتم بها عليكم » وكيف 
تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية » على وجوب كون القبور ضاحية (2) » والفرف 
ظاهر بين البناء على القبور » وحفر القبور تحت البناء » فالاول من فعل الجاهلية الوارد 
فيه ما ورد › والثاني هو الذى يعوزكم فيه المستند.› ولا يوافقكم على تعميم النهي احد . 
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(2) الضنالحی هن کل شی اللارز الظاعر (اللسان) 


٦ 


وأما ما نزعتم اليه من التهديد » وقرعتم فيه بآيات الحديد » وذ كرتم «أن من لم 
بج با ححة والنمال » دعوناه بالسف والسنان»» فاعلم ا ا آ3 ا من عبد الله عل 


a E‏ ولا ممن يظن بربه الظنون » أو 
يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : ١‏ اذا جاء أجلهم' لا يستأخرون ساعة ولا 
بستقد مون ٠ )1( ١‏ ولا ممن يميل عن الاعتصام بالقه سرا وعَتا » أو يشك في قوله 
تعالی :قل" ل بصیتا إل ما کب الله TALIS‏ > وما ٽا من وهن ولا فشل › 


ولا ضعف ي النكاية ولا كسل › »> ننتصر للدين ونحمي حماه » وما النصر الا من عند الله . 


وأما ما جال ني نفوسکم › ودار ي رؤوسکم › وامتدت ا »× وشولقة 
الاماني وا الخدح » من أنكم من الفثة الذين هم ومن حالفهم ٠‏ لا يضرهم من خالفهم » 
وأنكم من الطائفة الظاهرين على الحق » وان هذه المناقف تساق اليكم ا ٤‏ فكلا 
وحاشا آن يكون لكم ني هذه الناقب من نصيب » أو يصير لكم ارٹها بقرض أو 
تعصیب» فان هذا الحدیث‌وان کان واردا صححا › الااز نکم لم توفوا طربقه تنقيا › 
فان ي بعض روایاته ١‏ وهم با مغرب » وهى تحجبكم عن هذه المناقب » وتبعد كم عنها 
بعد المشارق من المغارب 


قانقض يذيك ءا ليس اليك» ولا تمدن عيبيك ة أل من حرمت عللك + 
فانكاح الثريا من سهيل » أمكن من هذا المستحيل . 

أا آهل 8۳ اا ل والدين بأيديهم مقالید هذه م اج أن یکونوا 

من اخواننا » وتمتد" أيديهم الى حوانها » لصحة عقائدهم اة »> واتباعهم سبيل 
الشر دعة المحمدة ¿ ونبذهم للابتداع ي الدين › وانقيادهم للاجماع وسبيل المؤمنين . 

ا عقائد المبتدعة ؛ 
والاثتلاف : ال ا أن تزع لباس المقائد الفاسدة ا العققائد 
الصحبحة » وترجع ےآ الله وتؤمن بلقاه » ولا € أحدا بذنب اجتناه. . فان اڪ 


فهو خير لکم » وان توليتم فاعلموا نكم غير معجزى الله . 
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وزبدة الحواب وفذالكة الحساب » انك ان قفوت يا أخا العرب نصحك » وأسوّت 
بالتوبة جرحك » وأدملت بالانابة قرحك » فمرحبا بأخي الصّلاح » وحيهَلا با لمؤازر 
على الطاعة والنجاح » وجمع الكلمة والسماح > وان أطلت ني لجة الغواية سبلحك › 
وشيدت ني الفتنة صرحك » واخْتَلّت عارضا رمحت » فان بني عمك فيهم رماح › 
وما منهم الا من يتقلد الصاح » ويجيل في الحرب فاثر القداح . 

والله تعالی سد د سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه › ومد ضرام الفشة 
الباغية حتى تفي ء الى أمر الله . والسلام . 

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهابي فلم يجب عنها . ولج أي حروبه 
وقتاله » الى أن كانت الهزيمة آخحر حاله » على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت 
في جهات المعمور » من رد الله به مصر الى شبابها » رد شباب امراة العزيز ليوسف 
ر ار مد ا یی به ٤‏ ررر ر وه او 


اټ 
E‏ 


لکد اة ا الها 
اسماء الكتب التى نشرتها مكتبة الحقيقة 


الكتب العربية اعداد صفحاتها 
١‏ جزء عم من القرآن الكريم O a a‏ 
۲ تفسير سورة البقرة (شيح زاده) NESE Sioa a e‏ 
۳۔ الامان والاسلام A êtir aa ararat ala ae a Se‏ 
؛ - القول الفصل شرح الفقه الاكبر To OE ROYE‏ 

E TE ...,.,... نخبة اللالى لشرح بدإ الامالم‎ ١ 
٤٠١ ........... الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية (الجزالاول)‎ - ٦ 
r TET OTT علماء المسلمين و الواهابيون‎ ۷ 
ASSES aang فتاوی الخرمين برحف ندوة امن‎ ۸ 
ANS هديه المهديين و يليه المتنبيء القاديانى‎ -٩ 
انق من القلال و يليه اجام العام عن على الكادم‎ ۷١ 

و بليهما محفة الاريب . FEY rosso O ET‏ 
١-النتخبات‏ هن المكتوبات للامام لرباتی a EEE‏ 
١‏ محتصر (التحفة الإ ثنى عشرية) PAY SRST Ke SSeS‏ 
۳ الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاو ية و يليه الحجج القطعية AE aoe‏ 
4 - خلاصة التحقين ف بيان حكم التقليد والتلفيق PS aS ERE ahs‏ 
٥١‏ -المنحة الوهبية فى رد الوهاية a E SEES‏ 
١‏ - البصائر لمنكرى التوسل باهل المقابر LT E O‏ 
۷ - فتله الوهابية و يليها الصواعق الإية و بليهما سيف الحبار r E‏ 
١‏ - تطهر الفؤاد و يليه شفاء السقام E E TOE‏ 
E‏ الرد على منکری التوسل والکرامات والخوارق .. ٠۹۲‏ 
١-الحبل‏ المتبن ف اتباع السلف الصالحين وکر ا Nh ee‏ 
١‏ خلاصة الكلام فى بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثانى) NE SS‏ 
۲- التوسل بالنبى و بالصالحن و بليه التوسل lhe ise EES‏ 
۳ الدرر السنية فى الرد علل الوهابية VVE a‏ 
٤‏ - سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة Pion cteaaas‏ 
9 -الانضاف ق بيان سيب الاختلاف و يليه غقد الحيد 
ومقياس القياس والمسائل المنتخبة SAAD‏ 


a RD NCE O O المستند المعتمد بناء نحاة الايد‎ 


الكتب العرية اعداد صفحاتها 
¥ اساد ادود و ليه كف الشبهة عن الحماعة التبليغية ١۳۸۰.۰...‏ 
۸ہ کات الأمان (من رد المحتار) ETT ETTORE ESS‏ 
۹ - الفقه على المذاهب الار بعة (الجحزء الاول) E ES‏ 
٠‏ -الفقه على المذاهب الاربعة (الحزء الثانى) PY Sems ane a‏ 
١‏ - الفقه على المذاهب الاربعة (الحزء الثالث) i E E ROE‏ 
٢‏ الأدلة القواطع على الزام العر بية ى التوابع E AS‏ 
۴۳ البريقة شرح الطريقة و يليه منهل الواردين من بحار الفيض 

غل اکر الجا فلن ی سال اکت AA o.‏ 
4 - البهخة السنية فى اداب الطريقة و يليه ارغام المريد Ee aaa‏ 

السعادة الابدية فيما حاء به النقشبندية 

و يليه الحديقة الندية فى الطريقة النقشبندية . OSE AE KATIE‏ 
مفتاح الفلاح و يليه خحطبة عيد الفطر La UTERO RAN ENE!‏ 
۷ مفاتیح انان شرح شرعه الاسلام O EO O‏ 
۸- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجلد الاول) OR Gael‏ 
۹ _ حجة الله على العا مين فى معجزات سيدالمرسلين (من الجلد الثانى). ٠١١٠١١.‏ 
٠‏ -اثبات النبوة و بليه الدولة المكية با مادة الغيبية EFE asane kasa‏ 
4١‏ النعمة الكبرى على العالم ف مولد سيد ولد آدم .... I‏ 1 
۲ - تسهيل المناقع و بهامشه الطب النيوى EÊ e AES‏ 
۴و الدولة التتماتة من كتاب الفخوحات الأسلاية 

DILE Sareea TE ST و يليه ا لنلمون المعاصرون‎ 
TS RO OO كتاب الصلاة‎ ٤ 
MNase glk صرف عر بى وعوامل والكافية لابن‎ ٥ 
FP boos .... الصواعق الخرةة ى الرزدعل اهل الدع والزندقة‎ - ٦ 
٠١۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... الحقائق اللإسلامية ئى الرد على المزاعم الوهابية‎ - ۷ 
i EE EE N E RF O RO a نور الاسلام‎ - ٨۸ 
NS aT O FES E e ea الصراط‎ ٩ 


E الزد الجميل فى رداالنصارى و يليه ايها الولد للغزاى‎ ٠ 


اة اخم ةلل د عل الوهاة 
اسماء الكتب التى نشرتها مكتبة الحققة 


الكتب الفارسية اعداد ضفحاتها 
وات ان ر اى ق أ NY ae e‏ 
٢‏ مکو ات امام ر بانی (دفتر دوم و شوم) EN ELEVEN‏ 
۳۔ منتخبات از مکتوبات امام ربانی E CD‏ 
٤‏ منتخبات ازمکتوبات معصومیه 
و يليه مسلك دد الف انی (باترجۀ اردو) PY aaa‏ 
مدا واد O TO TTT TET OO IIIIII KECE‏ 
٦‏ کیمیای سحادت (إمام غرای) PEE sss Grae seen DEES‏ 
۷- ریاض الناصحن i PE DE E OTE AAS Paa‏ 
۸ کات شر بقه (حضرت عبدالنه دهلوی) VAN Tace‏ 
٩‏ در المعارف (ملفوظات حصضرت عبدال دهلوی) e eas‏ 
-٠‏ رد وهابی و يليه سيف الابرار المسلول على الفحار LE esi aê‏ 
١‏ الأصول الاربعة فى ترديد الوهابيه IN sacar emao‏ 
١‏ - زبدة المقامات (بركات احدية) ET Sonoma‏ 
۳ مفتاح النحاة لاحمد نامقی جامی O O‏ 
٤‏ ميزان الموارين فى امر الدين e O OTE‏ 
الكتب العر ية مع الاأردو بة والفارسية مع الأوردية وال ردية 
١‏ - طريق النجات (عر بی مع اردو)... O OY‏ 1 
المدارج الستية ق الرد على الوهابية 
و يليه العفائد الصحيحة فى ترديد الوهاية الشحددة N Fes‏ 
۳ ۔ عقائد نظامےہ (فارسى مع اردو) مع شرح قصيدة بد! الاما Th at Ral‏ 
٤‏ - تایید اهل سنت (فارسی هع اردی) 2 


قا الراك انان ارد OE‏ 


اة ا لخحصصية للرد عل الوها ية 
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اة الت صصص ةللرد عل الوهاية 


هذا الكتاب (الحقائق الاسلامية فى الرد على المزاعم الوهابية) الف مالك به بن 
داود مدير (مدرسة العرفان) مديثة « كوتيالا)) تحمهورية «مالى» الواقعة اة ااا س 
۴ ها موافق 1۹۸۳ء. يقول الؤلف ف كتابه هذا :«أن المسلمين افترقوا على فرق متعددة 
عبر التاريخ الا أنهم لم يكفروا مالفيهم من المسلمين ولكن بعد ظهور فرقة الوهابية 
منذ حوالى مائشين )٠٠١(‏ اها كقروا من المسلمتن من خالفهم و نصحهم بالا بعالا ف 
لامر وألا يقوموا بالتفرقة بين المسلمين و ذكرهم بأن ثبينا صلى الله عليه وسلج قال لعامة 
المسلمين (أمتى) و طالبهم بأن يعدلوا عن هذه الفكرة و تعاهم الى التحبب والتاخى : 


الان و التساتد الاسالامى و العمل شو من احل هدا ادیو قل ابیت فم داد دل 


من الآيات الكرعة والأحاديث الشريفة أن ديندا يدعونا و يأمرتا بالإتحاد والمعاونة.» 


Thıs work, Al-haqa'iq al-islamîyya fi 'r-raddi 'ala 'l-mazê'imi 
'I-Wahhãbiyya, was writtin by Mãlik bû bin Dãwud, Director of 
Madrasat al-"Irfan in Koutiula, Republic of Mali, Africa, in 1403 
A,H. (1983). In this book, he states that, though Muslints have 
been divided in various groups, in the course of history, they all 
called one another “Muslims”, that the Wahhãbis, who carmie 
about two centuries ago, say "unbelievers" or “polytheists"™ for all 
the Muslims who do not follow their path: he advises them thal 
they should not be excessive and diSunionist as such. He reminds 
that Our prophet said “My Ummar"" for all Muslims regardless of 
theır group; he urges that [he Wahhãbîs should get rid of such 
disunionism and that all Muslims should love one another and 
work as brother hand in hand. The alıthor documents with ãyats 
and hadiths that Islam commands uniting and cooperatian. 


,„, _İşbu (El-hakûik-ul-islãmiyye firreddi- 
alel-mezã’im-il-vehhûbiyye) kitûabını Afrikada 
Mali Cumhûriyetinin Koutidla „şehrindeki 
(Medrese-tül irfan) miüûdürû Mãlik beh bin 
Dûvud 1403 [m.1983| senesinde yazmışdır. Bu kitê- 
bında, müslümanlar tarih boyünca, çeşitli fırka- 
lara ayrılmışlar ise de, hepsinin birbirlerine 
misliman dediklerini, ancak ikiyüz sene önce 
urtaya çqkan vehhãbîlerin, kendilerine uymıyan 
bütün miüslümanlara kûfîr, müsrik dediklerini bil- 
dirmekde, böyle taşkınlık, bölücülük yapmamaları 
için, onlara nasîhat vermektedir. Peygamberini- 
zin, hangi fırkada olursa olsun, bütün müûslüman- 
lara 0 dediğini hatırlatmakda, 
vehhãbîlerin böyle bölücülükden vazgeçmesini, 
bütün miüslümanların sevismelerini, elele vererek, 
kardeş olarak çalışmalarını istemekdedir. Dînim 
zin birleşmeği, yardımlasmağı emr etdiğinil, ãyet-1 
kerîmeler ve hadîs-i şerîflerle isbãt etmektedir. 
Kitap arabçadır. İçinde osmanlıca yazı hiç yokdur. 


Hakîkat Kitãbevi 


